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 *دير نس يما

 الملخص

ويلية المعاصرة لهانز جورج 
 
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على إسهامات الفكر اليوناني في الفلسفة التا

ن بعده الحواري   قراطي فيإلى الفكر الس   تهعودوذلك من خلال غادامير، 
 
ة، باعتبار ا ويلي 

 
س   تا

 
س على الحوار بين غادامير تتا

خر،
 
نا والا

 
يضا  .الماضي التراثي والحاضر الراهن، في علاقة جدلية مستمرة لا متناهية الذات والموضوع، والا

 
مدى كما نشهد ا

ثر
 
فلاطون، والذي عد   تا

 
با للتفكير الميتافيزيقي الغربي، غادامير بشخصية ا

 
ستاذه سقراطوالمؤسس الحقيقيه ا

 
 ، إلى جانب ا

خلاق والسياسة، و فيخاصة بتجلياته المختلفة، والجدلي  لروح التفكير الفلسفي
 
نقده كشفه لمدى التعالق الحاصل بين الا

ر كاة ونظرية التذكاالمحمستعينا في ذلك بنظرية والاستلاب،  الاغترابللنزعة المنهجية في الفن الحديث الذي يعاني من 

فلاطونية في دحض هذه المزاعم
 
رسطيةالمرجعي   إضافة إلى ذلك .الا

 
خلاقي   ة الا

 
ن  العملي   في بعدها الا

 
ى غادامير ا

 
هذا  ، فقد را

ويليالفكر ذو فائدة جليلة في تطور الفهم ال
 
لة علاقة الكلي اخ تا

 
 صوص وتطبيقاتها.وفي فهم الن   والجزئي،صة في مسا

ويل، الح الكلمات المفاتيح:
 
 وار، الجدل، المحاكاة، التطبيق.التا

 

Résumé 
L'objectif de cet article, est d’eluminer ce que la pensé grec a fourni pour la philosophie 

herméneutique moderne, de Hans-Georg Gadamer à travers sa prise en considération la pensé socratique 

dans ses mesures de discours. Considérant que Gadamer se base sur les le dialogue entre le sujet et l'objet, 

le moi et l'autre, l'héritage du passé et le présent, dans une relation dialectique interminable. Ainsi que 

l'influence de la personnalité de Platon, sur Gadamer qui le considère comme un père de la pensé 

métaphysique occidentale et son principal fondateur. Sans oublier son maître Socrate concernant l'esprit 

intellectuel philosophique et dialectique. Notamment le rapport corrélation entre l'éthique et la politique et 

son critique de l’aptitude de méthodologique dans l'art moderne qui subit la subtilisation. C’était à l'aide 

de la théorie de similitude et celle de la souvenance de Platon pour la glissance de ces prétentions. Aussi 

bien que la référence aristotélicienne dans sa dimension éthique et pratique, Gadamer trouve que cette 

pensé très bénéfique pour la compréhension la herméneutique de développement Gadamer à propos la 

relations de partiel et de total, ainsi que la compréhension des textes et ces applications. 

Mots clés : Herméneutique, Dialogue, Dialectique, Imitation, Application. 

Summary   

This article sheds the light on the contributions of the Greek thoughts on the modern interpretive 

philosophy of Hans-Georg Gadamer. Gadamer relied on the dimension of dialogue of the Socratic 

Thought. This dimension as shown the Gadamer’s Hermeneutic, which is based on the dialogue between 

the self and the subject, the ego and the other, the past heritage and the present in a continuous endless 

struggle. It also witnesses how Gadamer is affected by Plato’s personality as the father of the occidental 

metaphysics and as the founder of the spirit of philosophical and argumentative thinking, especially in 

revealing to which extent the relation between ethics and politics is. He, moreover; criticized Methodism 

in the modern arts. These critics rely on the theory of simulation and the theory of remembering that 

belong to Plato. Gadamer argued that this thought has a great benefit in developing the Hermeneutic 

understanding of the whole and the partial as well as in the understanding of texts and their applications. 

Keywords: Hermeneutics, Dialogue, Dialectics, Imitation, Application. 
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 مفتتح

هــم  مراحــل تطــور الفكــر 
 
تُعتبــر الفلســفة اليونانيــة مــن ا

ن 
 
نهــا مـــن دشــنت القــول الفســلفي، حتـــى ا

 
الفلســفي، باعتبــار ا

و  Philosophieكلمــــة "فلســــفة" 
 
صــــل تعنــــي حــــب ا

 
يونانيــــة الا

 Pythagore (272-422محبــة الحكمــة، كمــا عرفهــا فيثــاغورس 

وهـــذا مـــا جعـــل الفلاســـفة والمفكـــرين اللاحقـــين، علـــى  ق.م(،

هم مصـــدر يمكـــن 
 
اخـــتلاف عصـــورهم وتوجهـــاتهم يعتبرونهـــا كـــا

نســــــاقهم الفكريــــــة 
 
سيســــــهم لنظريــــــاتهم وا

 
النهــــــل منــــــه فــــــي تا

لمـــاني المعاصــر . ومــن هنـــا يُ المختلفــة
 
هـــانز عتبــر الفيلســوف الا

ويليــة جــورج غــادامير
 
شـــد  المعاصــرة مؤســس الفلســفة التا

 
مــن ا

بــين والمهتمــين بهــذا التــراث الفلســفي اليونــاني، بحيــث المعج

ســتاذه مــارتن هيــدغر
 
نــه تعلــم علــى يــد ا

 
حــب واكـتشــاف عظمــة  ا

ــــة ذاتهــــا مــــروحســــب غــــادامير  ،الفلســــفة اليوناني
 
ــــه ا جــــدير  فإن

عمـال الكلاسـيكية للفكـر ب
 
ن تحـاول فهـم الا

 
الفلسفة المعاصرة ا

عمـال تـدعي بنفسـها حقيقـة لـم يسـتطع
 
وعـي  الفلسـفي، فهـذه الا

ن يتجاوزهـا، والفلسـفة 
 
ن يرفضـها ولا ا

 
الحقب الزمنية اللاحقـة ا

عبــر عــن البدايــة الحقيقيــة للفكــر مير تُ االيونانيــة كمــا يراهــا غــاد

ولــــى التــــي 
 
صــــوله الا

 
العــــودة إليهــــا، باعتبارهــــا  يجــــبالغربــــي وا

 .تلامس مشكلات الثقافة الغربية المعاصرة

إن الفكــر الغربــي المعاصــر حســب غــادامير يعــاني مــن 

وذلــك انعــدام الثقــة بالــذات والــنفس، الاغتــراب، المتمثــل فــي 

منــذ بـــدايات العصـــر الحـــديث، خاصـــة مـــع اللحظـــة الديكارتيـــة 

دت إلـــــى 
 
اعتبـــــاره ، وســـــيادة العنايـــــة المفرطـــــة بـــــالمنهجالتـــــي ا

ـــى الحقيقـــة. وقـــد عـــارض غـــادامير  الســـبيل الوحيـــد للوصـــول إل

على المثلدة بش
 
انطلاقا من عملية  الحديثة للعلوم المنهجي الا

دى إلــــى
 
نــــه حســــبه ا

 
ثنائيــــة الــــذات  تغلغــــل فهــــم النصــــوص، لا

ـــة النزعـــة العِّ  طرةوســـي، والموضـــوع هيمنـــة ، وScientismeلمويَّ

دىالتفكيـــــر التقنـــــي
 
حســـــاس بالحيـــــاة إ قتـــــل كـــــل   إلـــــى ، ممـــــا ا

ي حسب وهذا ما يستدع .والشعور بصعوبة الانطلاق من جديد

ويـــل وتَ االنظـــرة الغ
 
للتــــراث  جديـــد مَثُــــلدامريــــة إعـــادة فهــــم وتا

كجـــزء  والإرث اليونــاني بشـــكل خـــاص،، بشـــكل عـــامالإنســاني 

سلوباً ، من هذا التراث مهم  
 
   .في التفكير متميزاً  باعتباره ا

ويليــة لغــادامير
 
صــول الفلســفة التا

 
ســواءً  والباحـث فــي ا

مـــــر
 
خـــــلاق ، الفـــــن بموضـــــوع تعلـــــق الا

 
 التـــــاريخ، والسياســـــةالا

و غيرهــــا ،للغــــةو
 
عديــــدة لفكــــر  وإحــــالاتٍ  قويــــاً  حضــــوراً  يجــــدُ  ،ا

عــلام هــذه الفلســفة الكبــار الفلاســفة اليونــانيين
 
شــهر ا

 
، خاصــة ا

مر برائد الفكر الحواري الجدلي  سواءً 
 
لا وهو تعلق الا

 
و ا

 
سـقراط ا

مــر 
 
فلاطــونتعلــق الا

 
رســطو بفكــر ا

 
و بتلميــذه ا

 
وهــؤلاء الثلاثــة  .ا

سيسـه لمفـاهيم وموضـوعات  يستندُ غالبا ما 
 
إليهم غادامير في تا

ويليـــة. 
 
ـــد ومغـــاير فلســـفته التا ـــل جدي وي

 
ـــذلك تقـــديم تا محـــاولًا ب

فكـارهم التـي 
 
لفلسفتهم، من خلال تسليط الضـوء علـى بعـض ا

ن تُنير حسبه الحالة الإنسانية، والكشف عن مواطن 
 
بإمكانها ا

ــبل والا   طـر التــي تجعــل الاغتـراب فيهــا، والسـعي إلــى تقـديم السُّ

مراً ممكناً. 
 
 تجاوز هذا الاغتراب ا

هذا مـا سـنحاول الكشـف عنـه فـي عملنـا هـذا، وذلـك    

وإزاء هـــذا الحضــور لفكـــر بــالعودة إلـــى نصــوص غـــادامير نفســه. 

هـــؤلاء الفلاســــفة الثلاثــــة فــــي مشـــروع غــــادامير الفلســــفي، فــــإن 

سئلة مهمة تَ 
 
 يلي:ما طرح نفسها علينا مفادها ا

 غ      ا   
 
دامير نص      وص ه      ؤلاء الفلس      فة كي      ف ق      را

ع   اد توظيفه   ا ض   من فلس   فته 
 
اليون   انيين الس   ابق ذك   رهم وا

ويلية، على الرغم من وجود اختلف بين المشكلت التي 
 
التا

ثارته  ا ك  ل م  ن الفلس  فة اليوناني  ة والمعاص  رة؟
 
هــم  ،ا

 
مــا هــي ا

المفــــاهيم والنظريــــات التــــي اســــتفاد منهــــا غــــادامير مــــن هــــؤلاء 

خيــــ؟ الـــثلاث الفلاســـفة
 
عـــاد توظيــــف هـــذه المفــــاهيم  را كيـــفا

 
ا

ســـيس العلـــوم الإنســــانية  ،والنظريـــات
 
خاصـــة فـــي محاولتـــه لتا

ويليا؟
 
سيسا تا

 
   تا

ولا: الحوار والجدل السقراطي 
 
 ا

ـــــل  يَ  ـــــاً  موقعـــــاً Dialogueمفهـــــوم الحـــــوار   حت فـــــي  مركزي

اهتمامـــه بهـــذا المفهـــوم  وقـــد بـــداَ  ،الفلســـفية 1منظومـــة غـــادامير

ســـــاس 
 
ـــــى للمبكـــــرا كا  2عـــــالم الظـــــاهرة الهرمنيوطيقيـــــةولـــــوج إل

ويليـــة 
 
و  Herméneutique La philosophieفالفلســـفة التا

 
ا

ويل
 
ساس  غادامير لدىالفلسفي  التا

 
نالم يقم على ا

 
 المتعالية الا

ــد  لدوغمائيــة وا عي وجــود الحقيقــة الموضــوعية، اليقينيــة التــي ت

ي تظــــل  إنســــانيةفالحقيقــــة  تظــــل فــــي اعتقــــاده دومــــا حقيقــــة 
 
ا

وليســت حقيقــة فــي ذاتهــا  Truth For Usحقيقــة بالنســبة لنــا 

such –as  -Truth".3 حـافلا يجـده الغـادامري  للـنص القـارئ و 

 إن النتيجــة إلــى نعــود وهكــذا» :يقــول فنجــده، الحــوار بمفهــوم

ويليــة الظــاهرة
 
ولويــة الحــوار وعلــى  تــدل ضــمنياً  التا

 
يضــا علــى ا

 
ا

 4«بنية السؤال والجواب.

ويليــة علــى الجـــدل 
 
سيســه للفلســـفة التا

 
وغــادامير فــي تا

Dialectique  والحــوار، قــد اســتفاد كـثيــرا مــن التــراث الفلســفي

هـــــذا الغربـــــي خاصـــــة كمـــــا يتجلـــــى فـــــي الفكـــــر اليونـــــاني، وفـــــي 

ســيس
 
ــاً  التا -Socrate (462ســقراط  وصلنصــ نجــد حضــورا قوي

ولغــرض بنــاء نظريتــي » :وهــذا مــا يتجلــى فــي قولــه، م(.ق 322
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صـــبحت مقتنعـــا بوجـــوب تبنـــي ميـــراث ســـقراط
 
ويليـــة، ا

 
عـــن  التا

عيـــه الحكمـــة الإنســـانية التـــي هـــي الجهـــل إذا مـــا قيســـت بمـــا يد  

فغادامير، في هذا الـنص  2«العلم من العصمة الإلهية لمعارفه.

-F. Nietzsche (1344 نيتشـــه فريـــدريكقــد خـــالف مواطنــه 

ىالســـــقراطي قلـــــل مـــــن قيمـــــة الفكـــــر( الـــــذي م1222
 
 ، فقـــــد را

ساس المعرفة والفضيلة 
 
بوجوب إعادة إحياء الفهم السقراطي لا

فلاطـون فـي محاوراتـه المشـهورة، ففكـر 
 
بحـاث ا

 
كما نقلتـه إلينـا ا

نه جاء في 
 
جج الفكـر اليونـاني بـين  لحظـةسقراط فكر يتميز با

 
تـا

شــده بــين الــذات 
 
الإنســان والطبيعــة وعنــدما كــان الصــراع علــى ا

Sujet والموضوع Objet.6 

ــــــام  ــــــل مغــــــايرفقــــــد ق وي
 
ــــــف غــــــادامير بتا للفكــــــر  ومختل

شـــار إلـــى فـــن   ،الســـقراطي
 
ة المحادثـــة الســـقراطي وذلـــك عنـــدما ا

ليــة 
 
معرفــة مكنونــات الــذات وإعــادة اكـتشــاف لحظــة الوجــود لكا

كبـر مــن 
 
ن دائـرة المجهــول لديـه ا

 
الحقيقـة للإنسـان والتســليم بـا

ـــرة المعلـــوم ـــق الحكمـــة: إن ...  » دائ ولكـــن لـــيس هـــذا هـــو طري

خـــر الـــذي الحكمـــة ا
 
لإنســـانية هـــي معرفـــة جهلنـــا. والشـــخص الا

يحادثـه سـقراط، مـدان يجهلـه بموجـب معرفتـه هـو. وهـذا يعنــي 

وهــام. 
 
ن شـيئا مــا ينيـر لــه نفسـه، ومــا تنطـوي عليــه حياتـه مــن ا

 
ا

فلاطون الجريئة في الرسالة السابعة: 
 
ولنعبر عن ذلك بطريقة ا

يضا.
 
 7«ليست محاججته هي التي تدحض فحسب وإنما روحه ا

صــــيلة هـــي التـــي حولــــت الفلســـفة إلــــى 
 
فالتجربـــة الســـقراطية الا

ين تدخل الذات في حوار مع الغير، وقبل ذلك مع 
 
الجدلية، ا

 3ذاتها.

والشــــــيء الــــــذي اســــــتفاد منــــــه غــــــادامير مــــــن التفكيــــــر 

السقراطي هو الطريقة التي كان سقراط يتعامل بها مع خصـومه 

 نتيجـــــةفمــــذهب ســــقراط هــــو  ،وهــــي طريقــــة الحــــوار والجــــدل

كــان منهجــه هــو الحــوار الاســتنباطي القــائم علــى فلقــد  ،منهجــه

ـــتهك   وكمـــا عـــرف ســـقراط مـــن خـــلال » م والســـخرية والتوليـــد.ال

حاديثـــه.
 
طــراف ا

 
لوفــة كيــف يحقـــق غاياتــه مــع ا

 
 2«الســخرية الما

جل الوصول إلـى تحديـد الماهيـات ولهـذا يعـزو إليـه 
 
وذلك من ا

نـــه 
 
رســـطو ا

 
ي ســـقراط  –ا

 
والاســـتقراء،  صـــاحب الحـــد الكلـــي –ا

شـياء 
 
وهو الانتقال من المحسوس إلـى المعقـول. ومـن صـغار الا

و الماهيـــة
 
ـــى كبارهـــا للوصـــول إلـــى المعنـــى الكلـــي ا هـــذا هـــو  .إل

ـــوهـــو  ؛مـــذهب ســـقراط ن 
 
ه إذا كـــان الإنســـان غيـــر مـــدرك العلـــم ا

ن 
 
الصـحيح فـإن فيــه مـع ذلـك حقــائق كامنـة يسـتطيع الإنســان ا

خــرين فهــي حقــ
 
ائق لا يــدري الإنســان يستخلصــها مــن نفــوس الا

بهـا، ولكنهـا علـى كـل حــال كامنـة فـي نفسـه ووسـيلة اســتخراجه 

لهـذا حسـب غـادامير يُعتبـر سـقراط مــن  12الحـوار. يمنهـا إنمـا هـ

ن 
 
هـــم الشخصـــيات الكاريزميـــة عبـــر التـــاريخ التـــي اســـتطاعت ا

 
ا

صيل، القائم على الدخول في حوار فكري  
 
تتقن فن  التعليم الا

خرين.
 
 11مع الا

 محـــــاورات القراط فـــــي فســـــ
 
و مـــــا  يـــــةفلاطونالا

 
المبكـــــرة ا

 Lachès يسـمى بالمحـاورات السـقراطية مثـل محـاورة "لاخـيس"

ـــــــزيس" طيفـــــــرون" Lysis و"لي
 
ـــــــى  Euthyphron و"ا يعتمـــــــد عل

فكــــار مــــن نفــــوس
 
ــــة توضــــيحها  الخصــــوم، اســــتخراج الا ومحاول

ــــائي، وهــــو مــــا يعــــرف باســــم  و الحــــوار الثن
 
بالمناقشــــة الذاتيــــة ا

و الجدل، والحقيقة  الدياليكـتيك
 
و تلميـذه  سـواءا

 
عنـد سـقراط ا

فلاطـون هــي قبــل كـل شــيء فكــرة
 
ن تتضــح  .ا

 
والفكـرة لا يمكــن ا

ــــك مــــن  ؛إلا بالجــــدل ي بالتحليــــل النقــــدي لهــــا كمــــا تبــــين ذل
 
ا

الجـدل فـي الفلسـفة السـقراطية لا إن  الـذكر. السابقة اتالمحاور 

شــياء والوقــائع وإنمــا يتنــاول التفســيرات 
 
ويلات واليتنــاول الا

 
تــا

و العبـارات التـي تقـال عنهـا ومواجهـة الكشـف هـو 
 
المختلفة لها ا

ولويــة  10جــوهر المــنهج الجــدلي.
 
لهــذا نجــد غــادامير  يؤكــد علــى ا

نواع المعرفة، وهذا ما تؤكده المشـاهد 
 
ومكانة السؤال في كل  ا

ـــن يظهـــر ســـقراط  ي
 
فلاطونيـــة، ا

 
التـــي لا تنســـى فـــي الحـــوارات الا

ســطائيين حتــى يصــلوا إلــى نقطــة كمحــاور يربــك محاوريــه السف

سـئلة، فســقراط كـان يفحمهــم 
 
يفقـدون فيهـا القــدرة علـى طــرح الا

سـئلة، ففـن طـرح السـؤال 
 
ساسا يعرف كيفيـة طـرح الا

 
نه كان ا

 
لا

ل 
 
ن نسا

 
بعد الحدود، ا

 
قة فن  قيادة الفكر إلى ا هو على وجه الد 

ن نكون مفكرين.
 
ن تُتاح لنا الإمكانية ا

 
 13يعني ا

ــــــ ا لــــــذلكوفقــــــ ــــــى ر كمــــــا الحواف فــــــي المحادثــــــات يتجل

و 
 
فــاق علــى اكـتشــاف المجهــول ا

 
الســقراطية هــو حــوار مفتــوح الا

وهـذا مـا جعـل  ،المكنون داخل الذات بطريقة دياليكـتية مرنـة

يهـذا الفـن علـى غـادامير يعتمـد 
 
فـن الجـدل( فـي حديثـه عــن  )ا

لية 
 
فاق الذي يجعل التراث ينخرط في الحاضر وفق ا

 
انصهار الا

و منطق السؤال 
 
ن عملية الفهـم هـي ا

 
والجواب. مما يعني لديه ا

و بين الذات والنص. فإذا كان 
 
 بين القارئ والمقروء ا

 
حوار ينشا

المعلـــم مهتمـــا بمحـــاورة  ســـابقاتـــه المـــذكورة اســـقراط فـــي محاور 

فــــــــــي  (ق م 432-372) Gorgias جورجيــــــــــاسالسوفســــــــــطائي 

فقـد  .محاولته إيصاله معنى العلم والمعتقد كما هـو فـي حقيقتـه

ى غادامير
 
خر والاتصـال بـه  را

 
ن الحوار يعبـر عـن الاهتمـام بـالا

 
با

ـ و يعب 
 
ـر عـن ر عنـه، لفهم مـا يقولـه ا فهـم وهنـا الحـوار يتسـع ليعب 

ص ولى  الن 
 
، وبذلك فالحوار هو تقيـيم فقط وليس الفردبدرجة ا

راء للفحـــص والمجـــاوزة،
 
راء فـــي ضـــوء التحـــام الا

 
فـــالفهم هـــو  الا
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ولــــى والاتفــــاق هــــ
 
و ضــــرب مــــن ضــــروب الفهــــم تفــــاهم بدرجــــة ا

ويلي.
 
 التا

ويليـة يُراجــع مفهـوم
 
المــوروث  وغـادامير فـي فلســفته التا

بشـــــكل عـــــام والمـــــوروث الفلســـــفي بشـــــكل خـــــاص، وعلاقتـــــه 

ويـل، 
 
ا حكام المسبقة التي تملـك سـلطة كبيـرة فـي عمليـة الت 

 
بالا

ل ضــــــمن إطارهــــــا ل يتشــــــك  ِّ
ن وعــــــي المــــــؤو 

 
 وحســــــب .بحيــــــث ا

حكــام المســبقة ا المفهــومين هــذين فــإن   غــادامير،
 
لمــوروث والا

وروبـي، عصر في القيمة لتخفيض خضعا قد
 
مـا  وهـذا التنـوير الا

هيلهمــا لإعــادة دفعــه
 
ضــعفت كــل  .تا

 
وير ا ظرة الخاصــة بــالتن  فــالن 

ـــذلك الاســـتعمالات العقليـــة  ـــة التراثيـــة، وعـــززت ب شـــكال الرؤي
 
ا

ـــدى  المعروفـــة الصـــيغة وفـــق والعلميـــة للمـــنهج. فهـــذا العصـــر ل

 14«.حكمُـه المسـبق ضـد الحكـم المسـبق ذاتـه» لديـه غادامير،

حكام المسبقة 
 
ت في هذا العصر حول الا وهذه الرؤية التي تفش 

 يحـدث ومـا معرفـه مـن لـدينا لمـا الكامـل الاسـتيعاب مـن تمنعنا

دق   إدراك مــن
 
حكــام التــي تقــوم بتوجيــه عمليــة الفهــم  ا

 
لهاتــه الا

حكــام المســبقة، وهــو المط»لــدينا 
 
لــب فالتغلــب علــى جميــع الا

نـه هـو نفسـه حكـم مسـبق، 
 
العام لعصر التنوير، سـوف يتبـين ا

مــام فهــم مناســـب 
 
ــد الطريــق ا والــتخلص مــن هــذا المطلــب يمه ٍ

للتنــاهي الــذي لا يهــيمن علــى إنســانيتنا فقــط، بــل يهــيمن علــى 

يضــاً.
 
والشــيء المهــم لكــي لا نبقــى قــابعين  12«وعينــا التــاريخي ا

حكامنــا المســبقة وتحيزاتنــا الضــارة و
 
غيــر النافعــة، هـــو داخــل ا

فحصـها،  الممكـن مـن يصـبح القيام بعمليـة اكـتشـافها، وعندئـذٍ 

خيــر هـــي التـــي 
 
افعــة فـــي الا ـــزات الن  ن التحي 

 
فــي عمليـــة الفهــم، لا

راث.   16تكشف لنا عن مدى تجذرنا وانتمائنا للت 

خــــذ  نهـــا تت 
 
وعمليـــة الاكـتشـــاف هــــذه وصـــفها غــــادامير با

م تحـديث  حكامنـا المسـبقة. شكل الحوار، الذي من خلاله يـت 
 
ا

 مـا" 
ً
ن "تقول شـيئا

 
وبمجرد فحصها واكـتشافها، يمكنها بالتالي ا

نــا لا نعــرف  ن 
 
ن نعــرف با

 
خــر. لهــذا مــن الضــروري ا

 
عــن الطــرف الا

ـة  ساسـي  لإمكاني 
 
ى "الحكمة السـقراطية" كشـرط ا . هنا تتجل 

ً
شيئا

ي  حــوار.
 
ن تكــون منفتحــا فعــدم ادعــاء المعرفــة؛ قيــام ا

 
 يعنــي ا

مــام
 
 يــتم الــذي يحــدث عنــدما هــو هــذا. جديــدة للفهــم تإمكانيــا ا

فق استدعاء
 
و الانصـهار"لــ  لدينا الا

 
شـياء  ".الـذوبان ا

 
فنظرتنـا للا

خــر لشــيء الطريــق لإفســاح وفهمنــا لهــا يتحــول
 
-جديــدة رؤيــة- ا

فــق
 
فــق الطــرف مــع انصــهر وانــدمج لا

 
خــر ا

 
فــالحوار بالنســبة  .الا

ر عن تكاملية و تشاركية الـذات للإغريق كان خلاقاً ومبدعاً، يعب 

مــع الموضــوع فــي مجــال: الحــق، الخيــر والجمــال وقــيم الحيــاة 

ــــي العصــــر  ــــم ف عيــــه العل الإنســــانية بشــــكل عــــام، عكــــس مــــا يد 

الحديث، الذي كـان يهـدف للسـيطرة علـى موضـوعه باسـتعمال 

ن، كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة.   17منهج معي 

هميــة كبيــرة فــي  لهــذا
 
يجعــل غــادامير مــن الســؤال ذو ا

ي إلــى انفتــاح فطــرح الســؤال فيهــا يــؤد  يــة. العمليــة الهرمنيوطيق

ن   ،الشـيء
 
د بعـد، م يلــ الجــواب لا فضــلوتحــد 

 
تعبيــر عــن هــذه  ا

العلاقـــة بـــين الســـؤال والجـــواب هـــو مـــا نلمســـه فـــي المحـــاورات 

فلاطونيـــة
 
ـــ -الا بـــين ز مـــن خلالهـــا الحـــوار الســـقراطية، التـــي نمي 

صـــيل
 
خـــر غيـــر ا

 
صـــيل وا

 
ي الت   ؛حـــوار ا

 
ـــدخل ا مييـــز بـــين مـــن ي

ن يثبـت مـا لديـه مـن معرفـة، وبالتـا
 
جل ا

 
 ادعائـهي لالحوار من ا

ــ ن 
 
ــالمــرء ه يمتلــك الحقيقــة وبــين حــوار يــدرك مــن خلالــه ا ن 

 
ه لا ا

العلاقـة بــين الســؤال والجــواب هــي  وبــذلك تغــدويعـرف شــيئا، 

ــر عــن يالجــدل إن  13علاقــة بــين المعرفــة والجهــل. التمســك عب 

ي الم
 
ي مـن  في حين، راد الدفاع عنهبالرا

 
الحوار هو اختبـار الـرا

الذي يتمثل عند غـادامير فـي التـراث، و الحوار،خلال موضوع 

يــن يكــون ال
 
ِّ ا

ــبحيــث ل والــنص، حــوار بــين المــؤو  ه كلاهمــا يوج 

خـــــر.
 
ـــــدان 12ســـــؤالا للا   Jean Grondinوحســـــب جـــــان غران

فغــادامير فــي كـتابــه العمــدة "الحقيقــة والمــنهج" يرحــل بنــا إلــى 

ـــــة  رحـــــاب الفكـــــر الجـــــدلي الســـــقراطي وتســـــاؤلاته حـــــول المعرف

المزعومة لدى السوفسـطائيين. فـي هـذا الكـتـاب سـعى إلـى فـك  

ـــــاط القـــــائ ـــــين الحقيقـــــة  مالارتب ، Méthodeوالمـــــنهج  Véritéب

ويليــة لا تــؤدي إلــى
 
ن التجربــة التا

 
ــداً بــذلك ا يقــين مطلــق،  مؤك 

يــن يكــون المجــال 
 
ــالعلوم الإنســانية، ا مــر ب

 
ــق الا خاصــة إذا تعل 

مفتوحا ورحبا لانكشاف الحقيقة، ففي هاته العلوم لـيس المهـم 

سئلة، وبذلك 
 
تحقيق نتائج نهائية، ولكن معرفة كيفية طرح الا

ويلي فن  طرح السؤال وترك الإجابة معلقة.
 
  02يغدو الوعي التا

 ثاني      ا: 
 
خلقي      ة السياس      ية والمحاك      اة الفلس      فة الا

فلطونية
 
 الا

ـــــ ـــــى يجمـــــع المختص  ـــــاريخ الفكـــــر الفلســـــفي عل ون فـــــي ت

فلاطـــون  المكانـــة المرموقـــة التـــي  
 
يحتلهـــا الفيلســـوف اليونـــاني ا

Platon (403-343  وعلى الد )فكاره ق.م
 
ور الكبير الذي لعبته ا

ســيس الحقيقــي للـن  فـي الت  
 
عمالــه  ســواءص الفلســفي ا

 
مـن ناحيــة ا

ر  
 
خاصـة فكـر الفلاســفة  ،خـت للفكــر الفلسـفي الـذي ســبقهالتـي ا

و مختلـــف المعـــارف التـــي  ،الطبيعيـــين والحركـــة السفســـطائية
 
ا

ستاذه سقراطيد تلقاها على 
 
فلاطـونو .ا

 
صـاحب مـذهب  يعتبر ا

و نظريــة كامــل قــائم علــى
 
 ،إن جــاز التعبيــر هــوالمثُــل، ف فكــرة ا

ـــــه حـــــد   ،هـــــاالفلســـــفة اليونانيـــــة كل   ن
 
ف د هـــــذه المعـــــار بحيـــــث ا

 اً والعناصر الفكرية التي ورثها تحديدا كاملا، فنجد لديـه امتزاجـ
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بالإضـافة إلـى  ،ياضـيبين العنصر العقلي والعنصـر العلمـي والر  

ـالجـدل والعنصــر الــد   ســطوري يني والش 
 
 ،عري وكــذلك الفنــي والا

صـــــالته  قـــــدو
 
ضـــــفى عليهـــــا مـــــن ا

 
زاوج بينهمـــــا بطريقـــــة رائعـــــة وا

ـــ ثيراتهـــا دها وعبقريتـــه مـــا جعلهـــا فلســـفة خل 
 
الـــزمن، ومازالـــت تا

ى عــن هــذا  لــم يكــن وغــادامير 01حتــى يومنــا وعصــرنا هــذا.
 
بمنــا

ثير، وهـــذا مـــا نجـــده مؤكـــداً فـــي قولـــه
 
ـــا حـــد ســـوى » :الت 

 
مـــا مـــن ا

فكــار، 
 
فلاطــون صــاحب مــذهب المثُــل، وجــدل الا

 
فلاطــون. ا

 
ا

ضـــفى علـــى الطبيعـــة شـــكلا رياضـــيا ومـــنح مـــا 
 
فلاطـــون الـــذي ا

 
ا

خلاق مضـمونا
 
حـد سـواه  ندعوه بعلم الا

 
قـول مـا مـن ا

 
عقلانيـا، ا

ســاس المفهمــة الميتافيزيقيــة لتراثنــا، ولكــن فــي الوقــت 
 
وضــع ا

 00«د جميع بياناته بموجب المحاكاة.نفسه حد  

ــ فلاطــوني تلقَّ
 
اه غــادامير بحماســة شــديدة وهـذا الإرث الا

عدها لنيل درجة الدكـتوراه ففي، يرواهتمام كب
 
طروحته التي ا

 
 ،ا

حد جوانب فيها تناول 
 
فلاطـوني تحـت عنـوان "ماهيـة ا

 
الفكر الا

ـ فلاطــون" وعمــره لا يتجـاوز الل 
 
ســنة، تحــت  03ذة فــي حـوارات ا

ســـتاذه "بـــول نـــاتروب
 
طروحتـــه ل " كمـــاإشـــراف ا

 
نجـــز ا

 
هيـــل لا

 
تا

فلاطون" وذلك سنة 
 
خلاق الجدلية عند ا

 
 1203المعنونة بـ "الا

ســـتاذه "مـــارتن هيــــدغر"
 
يضـــا ســــنة  كمـــا نشـــر .تحـــت إشـــراف ا

 
ا

فلاطون والشعراء" التي دراسة ح 1234
 
فلاطون بعنوان "ا

 
ول ا

نـــدر مــــا نشـــر بــــين 
 
حــــد ا

 
انــــدلاع ، قبيـــل 1242و 1231تمثـــل ا

 الحرب العالمية الثانية.

بالإحـالات  لـةحاف اوالباحث في نصوص غادامير يجـده

فلاطوني، والبداية هو رؤيته إلى طريقة الولوج إلى 
 
إلى الفكر الا

عنـه مترجمـا كـتابـه "بدايـة  فهـو كمـا يقـول ،تاريخ الفكر اليوناني

" إلـى Au Commencement De La Philosophieالفلسـفة 

ويلــه مرحلــة مـا قبــل ســقراط ››اللغـة العربيــة: 
 
يســتهل غـادامير تا

ببداية مختلفة. فعلى عكس ما درجت عليـه التـواريخ المدرسـية 

و هــــوميروس وهزيــــود 
 
كاديميـــة التــــي تتخــــذ مــــن طــــاليس، ا

 
والا

يقــف غــادامير قبلـه، بدايــة الفلسـفة اليونانيــة والفلســفة بعامـة، 

رسـ فهو يطل   .وسط التيار
 
فلاطـون وا

 
طو على هذه المرحلة عبر ا

وهــذان الفيلســوفان همــا البوابتــان اللتــان تــدفق عبرهمــا ســيل 

وهـــذا دليـــل علـــى المكانـــة العظمـــى التـــي  03.«المرحلـــة الســـابقة

 يحتلها الفيلسوفان في سيرورة الفكر الفلسفي اليوناني.

ويلـه لهـذه البدايـة 
 
ي دفـع بغـادامير بتا وكان السبب الذ 

فلاطون، يعود إلى
 
رسطو وا

 
ن بداية العلم  قناعته انطلاقا من ا

 
ا

ن 
 
فهم في ضوء إجابات المفكرين تُ والفلسفة الإغريقيين يجب ا

ثارتها 
 
 هنا نجده مثلاالبداية. و تلكالعظام عن التساؤلات التي ا

 محــاورة فيــدون
 
ي  24يقــرا

 
ن فهــم ا

 
ســاس ا

 
شــذرة مــن هــذا  ، علــى ا

ن يسـتقيم مـن وبطريقة محكمـة داً جي   ص المبني  الن  
 
، لا يمكـن ا

خذ ب
 
ن نا

 
مجمل حركة الفكر  تلك الشذرة عبارة عن اعتباردون ا

فلاطـــون والماضـــي، 
 
ـــين ا حـــول مشـــكلة والحـــوار التـــي جـــرت ب

خلــود الــروح، المشــكلة التــي انتظمــت تــاريخ الفلســفة برمتــه، 

 للحيــاة مــن جهــةفيهــا يكــون  والتــي
 
 ،فهــم الــنفس بوصــفها مبــدا

خـــرى 
 
جـــل عـــدم القابليـــة وفكـــرا وعقـــلا مـــن جهـــة ا

 
، ولـــيس مـــن ا

 02.للزوال

يضــــا فــــي مفهــــوم البدايــــة فــــي كــــل مــــن 
 
ولــــدى التتبــــع ا

فإننــا نجــد كلمــة البدايــة  26والسفســطائي ،محــاورتي تيــاتيتوس

ساسي "لا تعني هـذا المعنـى الز  
 
 الا

 
حظـي   منـيو"المبدا مـا ، وإن  الل 

مفهــــوم لهنــــا تبــــدو لنــــا قــــراءة غــــادامير  ."منطقيــــة" ذات معــــاني

رســـطو طريقـــة تهـــ
 
فلاطـــون وا

 
م بالبعـــد ت  البدايـــة لـــدى كـــل مـــن ا

كـثــــر مــــن تركيزهــــا علــــى الب  
 
ويلي ا

 
ركيولــــوجيالتــــا

 
لــــذلك  .حــــث الا

ويليةتدخل ضمن باب القراءة الت  
 
كـثـر مـن دخولهـا ي  والفلسـف ا

 
ة ا

ىبــاب القــراءات التاريخيــة.  ضــمن
 
غــادامير هــذه المهمــة  وقــد را

ــ لة نفســه فــي البحــث فــيبهــا  فالتــي كل 
 
 ،هايــة والبدايــةالن   مســا

ـــد بـــاب البحـــث فـــي ال فلاطـــون وتحدي
 
ـــة انطلاقـــا مـــن ا هـــابداي ن 

 
 ا

فلاطـون تليس
 
جل التفلسف مـع ا

 
جـل نقـدهوإن   ،من ا

 
 .مـا مـن ا

فلاطـــون 
 
ـــدخل فـــي دائـــرة  -حســـبه–وربمـــا يكـــون نقـــد ا شـــيء ي

ن   ،العبث
 
ن  ه يجـب علـى دارس الفكـرلا

 
رسـطي ا

 
فلاطـوني والا

 
الا

ووفق الظروف  ،نهااا انطلاقا من المشكلات التي يعالجميفهمه

حاطت بهمـ
 
فهـذه المهمـة لا يمكـن »ا، وبكلمـات غـادامير: التي ا

ن تــرى النــور إلا مــن خــلال قــراءة النصــوص التــي تحــدث فيهــا 
 
ا

سلافها، وعندما نحقـق ذلـك، لا منـاص
 
رسطو على ا

 
فلاطون وا

 
 ا

ن  
 
رسـطو لـم يكونـا  لنا من تـذكر حقيقـة رئيسـية هـي ا

 
فلاطـون وا

 
ا

عمالهمـا الحـس التـاريخي الـذي نحملـه
 
 إنمـا ،نحـن يحملان فـي ا

باهتماماتهمــــا الخاصــــة، وببحثهمــــا الخــــاص عــــن  كانــــا مقــــودين

نه تكشف عن ميول 
 
الحقيقة وهو بحث كان يشتركان فيه رغم ا

 07.«مختلفة لدى كل منهما

ســـباب التـــي جعلـــت غـــادامير يُ 
 
 عيـــدوكـــان مـــن بـــين الا

رســـطو كـــل مـــرة هـــو إحساســــه 
 
فلاطـــون وا

 
النظـــر فـــي نصـــوص ا

و الغايــــة قصـــدبوجـــود نـــوع مـــن الخلـــل وفجــــوة قائمـــة بـــين ال
 
 ا

ســـبة لـــه فـــي وهـــذه هـــي نقطـــة منهجيـــة بالن   هـــومي،والجهـــاز المف

رسـطول هتناول
 
فلاطـون وا

 
ن   ،كـل مـن ا

 
ى ا

 
علـى كليهمـا  بحيـث را

ـــة تامـــة وتمي  .ز بـــين العمـــل القصـــدي والعمـــل المفهـــومييـــدراي

 فالمهـــارة بالن  
ً
مـــا  ســـبة لهمـــا هـــي معرفـــة المـــرء كيـــف ينشـــئ شـــيئا
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، ومـن هــذه النقطـة يشــرع الفكــر 03ولـيس عمليــة الإنشـاء نفســها

في رحلتـه علـى طريـق الكلمـات والتفكيـر العقلـي والجـدل فعبـر 

فلاطوني
 
 02نت طريقة جديدة نحو الحقيقة.ش ِّ دُ  الفكر الا

يــن قطــة الثانيــة والن  
 
ن يلمــس حضــور ا

 
يمكــن للباحــث ا

ويليـــــة الفلســـــفية لـــــدى هـــــذا 
 
فلاطـــــوني فـــــي مســـــار التا

 
الفكـــــر الا

ولـــى لحيــــاة التفلســـف لديــــه يجــــدها فـــي البــــداي ،غـــادامير
 
ات الا

ـــــى نـــــوع مـــــن الات   ـــــة لديـــــه إل ويلي
 
ـــــت تميـــــل التا جـــــاه بحيـــــث كان

ي  م،1240-1234خاصة فـي الفتـرة الممتـدة بـين  ،ياسيالس  
 
ا

 .1262قبــل ظهــور كـتابــه العمــدة "الحقيقــة والمــنهج" فــي عــام 

فلاطوني ففي البداية كان الت  
 
ثير الا

 
-اً سياسي اتخذ بعداً  عليه قدا

خلاقي
 
فلاطـوني،  .اً ا

 
وكانت عودة غادامير إلى البعد السياسي الا

لمانيــا تخــوض حروبــالفتــرة التــي فـي 
 
وصــراعات  ضروســةً  اً كانــت ا

ىالتي  ،سياسية
 
السياسـية عـن  لانفصـالفيها غادامير نتيجة  را

خــلاق
 
ن ،الا

 
النقــاط البــارزة فــي فكــره تلــك الســنوات » بحيــث ا

تصــــور تقـــوم شــــواهد علــــى طريـــق جديــــدة وجذريــــة مروعـــة فــــي 

ن الانفصــــال الحــــديث بــــين  ،السياســــة
 
ــــارزة هــــي ا والنقطــــة الب

خـــــــــلاق والسياســـــــــة لـــــــــيس لـــــــــه مـــــــــا ينـــــــــاظره فـــــــــي العـــــــــالم 
 
الا

 32.«الكلاسيكي

ر الطبعــــــة وعلــــــى يــــــد جيــــــل غــــــادامير كمــــــا يــــــرى محــــــر  

الإنجليزيــــة لكـتـــــاب غـــــادامير "التلمـــــذة الفلســـــفية" شـــــهد فكـــــر 

ويلاً 
 
فلاطـــون تــــا

 
ــــكشــــفت الر   حيـــث، جديــــداً  ا ن  ابعســــالة الس 

 
 ة ا

فلاطـــون اختـــار التفلســـف 
 
 ،ياســـةطريقـــة مثلـــى لممارســـة الس  كا

ثينــا
 
خلاقيــة العميقــة التــي شــهدتها ا

 
زمــات الا

 
فــي تلــك  بســبب الا

ن  لهـــــذا  31الفتـــــرة.
 
فلاطـــــون  يكـــــاد يجمـــــع المؤرخـــــون ا

 
فلســـــفة ا

ــــي كـتابــــه "الجمهوريــــة"  Laالسياســــية كمــــا حــــدد معالمهــــا ف

République   خلاقإن
 
يــة ونظريتــه فــي مــا هــي امتــداد لفلســفته الا

فلاطون إلى ضرورة التوحيد بين المعرفة  .المعرفة
 
لذلك انتهى ا

ر عن وقد عب  كجانب تطبيقي، والحكم السياسي كجانب نظري 

و مالم يتول الفلاسـفة الحكـم فـي الـد  »: هيرهذا بقوله الش  
 
ول، ا

يتحــول مــا نســميهم حكامــا إلــى فلاســفة حقيقيــين، ومــا لــم نــر 

قـوانين دقيقـة  د بالفلسفة، ومـا لـم تسـن  ياسية تتحد  القدرة الس  

تبعد من لم يجمعوا بين هاتين القوتين فلن تنتهي الشرور من 

ـ هنا نجده 30«ول بل من الجنس البشري.الد   م 
 
ل يمـزج بـين التا

ــــ تفــــإذا كانــــ ،الفلســــفي والعمــــل السياســــي م 
 
ل الغايــــة مــــن التا

 فس عــن طريــق ممارســة الحكمــة فـــإن  الفلســفي هــو خــلاص الــن  

العمل السياسي تكون فـي خلـق الظـروف الصـالحة لتربيـة  غاية

ة صالحة ومفيدة، المواطن  ريقوتربي  ام صلاح نظلإ هذا هو الط 

فلاطون إوعليه ف .المدينة اليونانية العيش والحياة في
 
ن نظرة ا

ــ ـهزت غـاداميرإلـى ممارسـة السياســة قـد حف  ن 
 
م كمــا يـرى مقــد  - ، لا

المحفـزات  نفـس-"الفلسـفيةالطبعة الإنجليزية لكـتاب "التلمذة 

فلاطون هي التي حف  
 
ـ ذاتهـازت ا فـي بـادئ  ،زت غـاداميرالتـي حف 

مر 
 
 33ياسة.ارسة الس  مملطريقة مختلفة لالا

فلاطــــوني علــــى الفكــــر 
 
ثير الا

 
خــــر فــــإن التـــا

 
مـــن جانــــب ا

كـثر وضـوحا فـي مرحلـة الن  
 
 ،ضـج لديـهالغاداميري تبدو معالمه ا

فلاطـونيخاص  
 
 فـي كـتابـه "الحقيقـة ة كما نلمـس هـذا الحضـور الا

ــ ا مــحــاول مــن خلاله ذيي الجميــل" والــوالمــنهج" وكـتابــه "تجل 

ويليتــــه الفلســـفية ونجــــده الإبـــراز 
 
ساســـية لتا

 
معـــالم الكبــــرى والا

فلاطونيـة رفيقـا فـي »يصرح بقولـه: 
 
بقـدر مـا كانـت المحـاورات الا

ــ كـثــر مم 
 
ــالــدائمات فإنهــا قامــت بتشــكيلي ا ة ا فعــل مفكــرو المثالي 

لمانية. لق
 
  34«د وفرت لي هذه المحاورات رفقة فريدة.الا

 الابســـــــــتمولوجي،ويستحضـــــــــر غـــــــــادامير المضـــــــــمون 

ــ الوجــودي   فلاطونيــة خاصـــة فيمــا يتعلـــق والفن 
 
ي للمحـــاورات الا

ـــــة الفن   ويلي
 
ـــــبالتا و العمـــــل الفن 

 
ـــــة ا ـــــه، ي ي ـــــة لدي وحقيقـــــة المعرف

ن نلمسها في جوانب عديد
 
ومن بينها ة باعتبارها حقيقة يمكن ا

ــ يحتــل   الفــن   فموضــوع. الفــن   ــمكانــة هام   ل نموذجــاً ة لديــه ويمث 

ــ الــذي  يتخطـــىللحقيقــة  ــه  ،ةنطــاق المعرفـــة العلمي  ن 
 
حـــد كمـــا ا

 
ا

ويلية ة للولوج إلى عالم الالمداخل الرئيسي  
 
– الفن  ، فـ32لديـهتا

ــ -حسـبه  للحقيقــة التــي تحــدث فــي خبرتنــا  خصــباً  ل نموذجــاً يمث 

اني، وهـــي حقيقـــة الإنســـوالوجـــود وتكشـــف عـــن تنـــاهي الفهـــم 

تنتمــي إلــى عــالم الإنســان المعــيش وإلــى ســياقه التــاريخي الــذي 

خيـر ومـا يخلفـه  الضـيقة يحيا فيه وتتجاوز حدود المـنهج
 
هـذا الا

حيـث تنسـلخ الـذات عــن ، والموضــوع بـين الـذات مـن انفصـالٍ 

دوات وقواعد منهجيـة 
 
عالمها لتنظر إليه من الخارج مستعينة با

 36ياً.فرضاً تعسف تفرضها عليه

 اً وهنا يستعيد غادامير مفهوم الحقيقة باعتبارها انكشاف

خاصــة فــي  ،التــي اســتقى مفهومهــا مــن عنــد الإغريــق لا تحجبــاً و

صــــلية 
 
فلاطــــون، فالحقيقـــة فــــي صــــورتها الا

 
ســـطورة الجنــــدي لا

 
ا

ـل ليست من صنع العقل، بل  كمـا تصـورها الفكـر ماهيتهـا تتمث 

اللامتحجـــــــب وصـــــــفها ببالغربـــــــي فـــــــي بدايتـــــــه عنـــــــد اليونـــــــان 

ليثيا"
 
ي Aletheia"ا

 
و تكش   ا

 
 37فه.انكشاف الموجود ا

ـ فلاطـوني فيمـا يتعل 
 
ق وغادامير فـي عودتـه إلـى الفكـر الا

ويليـــة الفن  
 
ـــ وعلـــم الجمـــال، يـــةبالتا لة إمكانيـــة فإن 

 
ه يطـــرح مســـا

بــذلك مجموعــة مــن التيــارات  منتقــداً  ،المعرفــة فــي الفــن  وجــود 

الفكريــــة والجماليــــة الحديثــــة والمعاصــــرة التــــي اســــتبعدت دور 



يمنس  ديرا                                                                                                   غادامير جورج هانز لدى التأ ويل لفلسفة اليونانية المرجعية  

2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة  315 

ظرة  ،المعرفة والحقيقة في مجال الفن   الكانطية التي خاصة الن 

س  
 
ضـــحى هـــذا  ،الفـــن   داخـــل عـــالم الاغتـــرابســـت نوعـــا مـــن ا

 
وا

خيــــر 
 
ذلــــك عنــــدما و ،غيــــر قابــــل للدراســــة العلميــــة موضــــوعاً الا

ــــ تحصــــر  ــــذة الجماالل  ــــي الش  ــــذات كل، ليــــة ف وفصــــلت بــــين ال

صـــبح الفـــن  
 
ـــي. وا ــــوالموضـــوع فـــي تجربـــة العمــــل الفن  ان لا الفن 

نهما لا يقدمان شيئا
 
ي   ؛مكان لهما في العالم لا

 
ن   ا

 
ـا ران هما لا يعب 

ي   ،مان المعرفــةعــن الحقيقــة ولا يقــد  
 
وظيفــة مــن  ولــيس لهمــا ا

ن إيمانويــــ .احيــــة الاجتماعيــــةالن    E. Kantكــــانط  لوقــــد بـــــي 

 Critique De فـي مؤلفـه "نقـد ملكـة الحكـم (م1704-1324)

la Faculté De Juger  ن
 
ي " ا

 
هــو حكــم صــادر  الحكــم الجمـال

ــوق كملكــة شخصــي  عــن الــذ    المحــد  ة، ومــن ثم 
 
و هــد لــه ة فالمبــدا

قـل  33الذات.
 
ونتيجة لذلك، تكون الحقيقـة التـي يقـدمها الفـن  ا

لـذي ينـتهج منهجـاً علميـاً مرتبةً من الحقيقـة التـي يقـدمها العلـم ا

 تجريبياً. 

سـت نوعـاً  س 
 
ن  هذه النظرة هـي التـي ا

 
ى غادامير ا

 
وقد را

، ودعا  كي ها، إلى ضرورة تجاوز من الاغتراب داخل مجال الفن 

خلاقـي. يستعيد الفن مكانته فـي
 
ومـن بـين  32الحيـاة والواقـع الا

المفـــاهيم التـــي اســـتعان بهـــا غـــادامير فـــي محاولتـــه تجـــاوز هـــذه 

ظــــــرة، نجــــــد فلاطونيـــــــة.  Imitation" المحاكــــــاة" مفهـــــــوم الن 
 
الا

 
 
ـــ فلاطونفـــا ـــة المحاكـــاة ي ن  فـــي نظري

 
الصـــورة التـــي يرســـمها  رى ا

ــالمصــو   و الش 
 
حاجــة  لهــذا فــلا، تقليــد للتقليــداعر للشــيء هــي ر ا

ـت لا فكـرةيمثـل فحسبه هـذا التقليـد إليه،  لهـذا  .تحق الوجـودس 

ن الش   يرى 
 
ن   دنيءعر عمل ا

 
مه لا يمثل فكرة وإلا ا يمثـل الشـيء ن 

ن الشـاعر ينهـل مـن 
 
م الذي يمثل الفكرة، وهذا ما معنـاه ا

َ
العـال

، ـــفلي  رضــــي الس 
 
علــــى لا مــــن  الحســـي الا

 
م الفـــوقي الا

َ
 العــــال

َ
م عــــال

ــعر  ومنــه بــذلك الفــن، . ويغــدولثُــالمُ  حســب النظــرة  -فــن  الش 

فلاطونيــة 
 
ولا طائــل  واعتبــره تافهــاً  ،لــيس إلا  صــورة لصــورة -الا

 وتقليـداً للمظـاهر الطبيعيـة الماديـة حين عده محاكـاةً من ورائه 

باعتبارهــا هــي المثاليــة هــي بــدورها تحــاكي الصــور العقليــة  التــي

ة يعني هنا العمل الشعري يقع في المرتبـ 42التي تمثل الحقيقة.

ه الحقيقة.  الثالثة، وهذا ما يشو 

غــادامير فــي  همــا يفهمــ لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن  

فلاطونيــة العــرض الفنــي 
 
ــت  للمحاكــاة الا م فيــه هــو الفعــل الــذي ي

خيــرالتعــرف علــى شــيء مــا، فعــل 
 
المحاكــاة تكــون  وفــي هــذا الا

مـن  لا علاقـة لـه بإعـادة تقـديم شـيء كـان موجـوداً  بوصفها تحولاً 

ن ماهيـة »ما يتضح لدينا من خلال قوله:  وهذا 41قبل
 
لا ريـب ا

حديــد فـي التعــرف علــى مــا يكــون المحاكـاة تكمــن علــى وجــوه الت  

ن يكـون صـادقا  ممثلاً 
 
في فعـل التمثيـل. والتمثيـل يهـدف إلـى ا

ن يكـون ممـثلا علـى هـذا  ومقنعاً 
 
نُ فيه إلى ا إلى حد الذي لا نَفْطِّ

معرفـــة بـــالحقيقي  النحـــو لا يكـــون "حقيقيـــا" فـــالتعرف باعتبـــاره

فعـال المماثلـة فــي الهويـة الــذي لا 
 
يحـدث مـن خــلال فعـل مــن ا

وهــذه الوظيفيــة  40«.نميــز فيــه بــين التمثيــل و مــا يكــون ممــثلاً 

ف" في الفـن، يُعيـد غـادامير فيـه إعـادة  و فعل "التعرُّ
 
المعرفية ا

فلاطونيــة القديمــة للفـن كمحاكــاة، فهــو يهــدف 
 
هيـل الفكــرة الا

 
تا

قـــل مـــن 
 
ن الشـــيء الحقيقـــي المُقَلَـــد لا يُعتبـــر نســـخة ا

 
إلــى إبـــراز ا

صـــل ذاتـــه، 
 
حرى مـــا يســـمح لنـــا بمعرفـــة الا

 
صـــل، ولكنـــه بـــالا

 
الا

قــل قيمــة وبالتـالي فمعرفــ
 
ة النســخة المقلــدة فـي العمــل ليســت ا

صل، فكما يخبرنا 
 
ف عليه في الا  علممن الشيء الذي يتم التعر 

صــول
 
يجــب دائمــا  L’Étymologie)الإيتيمولوجيــا(  الكلمــات ا

غلـب 
 
ن نستحضر فعل التذكر في حديثنا عـن المحاكـاة، ففـي ا

 
ا

ات  م النســـــيان؛ نســــيان الـــــذ 
َ
م يعــــيش فـــــي عــــال

َ
حيــــان العـــــال

 
الا

م. لهــذا فالوظيفــة الفنيــة التــي يؤديهــا الفــن تجعلنــا نعيــد وا
َ
لعــال

فالمحاكـــاة بوصـــفها تمثـــيلًا لا  43اكـتشـــاف حقيقـــة الواقـــع نفســـه.

تُختـــزل فقـــط إلـــى مجـــرد تقليـــد نســـعى مـــن خلالـــه للوصـــل إلـــى 

ل إظهاراً لشيء ما يكون مقصوداً، ويضحى  صل، بل هي تمث 
 
الا

ـــ ـــذلك ثابتـــاً فـــي مجـــال الرؤيـــة لـــدينا، وال ذي يختـــزل صـــيرورة ب

رة. حداث الواقع المتكـث 
 
   44ا

حــــد 
 
ــــى ا وغــــادامير فــــي حديثــــه عــــن المحاكــــاة يشــــير إل

دائيـــة وهـــو المســـرح 
 
، كمظهـــر مـــن مظـــاهر Théâtreالفنـــون الا

ي، فهو يهـتم  كـثـر العمل الفن 
 
ـ بهـذا الـنمطا ن 

 
هـم ه لا

 
الفنـون مـن ا

 
 
دائيـــة الا

 
فـــي بعـــدها الوجـــودي، لمفهـــوم المحاكـــاة  كـثـــر إبـــرازاً الا

فلاطــونفــ
 
  -كمــا يــرى غــادامير- إذا كــان ا

 
كـثــر مــن انتقــدوا الفــن ا

ــ ســاة الحيــاةه يتحــدث عــن فإن 
 
مــن جهــة وعــن الملهــاة  ملهــاة وما

خرى 
 
ن  ،والتراجيديا في المسرح من جهة ا

 
يقوم بـالتمييز دون ا

ن  بينهـا،
 
ن الشـيء الـذي يمكـن ا

 
 وفـي معنـى المسـرح هـ نجـدهلا

ــ يســعى إليــه كــان  فالهــدف الــذي 42ذة والمتعــة المعرفيــة لــه.الل 

ـ توظيفه تم  لمفهوم المحاكاة كما  تحليلهغادامير عبر  راث فـي الت 

فلاطـــوني هـــخاصـــة اليونـــاني الفكـــري 
 
 الوصـــول إلـــى حقيقـــةٍ  والا

ن  
 
 ةالعمــل الفنــي يتميــز بالوحــدة وثبــات هويتــه القائمــ مفادهــا ا

ــ 46مثيــل.عــب والت  علــى عنصــر الل   بقــدرتها ع المحاكــاة لــذلك تتمت 

تُمثـــــل وظيفــــة معرفيـــــة خاصـــــة. بوصـــــفها علــــى إنتـــــاج الحقيقــــة 

ة تضــيء الواقــع مــن تعســفات 
 
قــل مــرا

 
فالإبــداع الفنــي هــو علــى الا

و 
 
الذاتية، وتسعى التجربة الجمالية إلى نوع من إعـادة الخلـق ا

و حدوثيــة وانتــاج المعنــى، وهــذا لا يكــون 
 
المشــاركة فــي حــدث ا
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ل للمحاكاة داخـل الـوعي ممكناً ولا متاحاً إلا  إذا كان هناك مجا

ي 
 
خيــر ا

 
ن يكــون لهــذا الا

 
مــر لا يمكــن ا

 
الجمــالي، وبــدون هــذا الا

  47مكان داخل الواقع.

رسطيةعملية ثالثا: الفلسفة ال
 
 الا

استمرارا في البحـث فـي المصـادر اليونانيـة التـي اسـتند 

ســـــــيس دعائمـــــــه، 
 
ويلي وتا

 
إليهـــــــا غـــــــادامير فـــــــي مشـــــــروعه التـــــــا

رســــــطو الفلســـــفي  
 
-Aristote (334ة، نجـــــد عودتـــــه إلـــــى فكـــــر ا

ـــــاريخ تشـــــكل  فـــــإذا كـــــان غـــــادامير م(.ق300 ـــــي ت ـــــه ف ـــــي بحث ف

نــه لــم يعنــ
 
ويليــة، فغيــاب  ىالهرمنيوطيقــا يــرى با

 
بالمشــكلة التا

رسـطي حـال دون د الد  معالجة قضية تعد  
 
لالات في المشـروع الا

صــول 
 
و تقــديم رؤيــة كاملــة تســعفنا فــي الوقــوف علــى ا

 
ملامســة ا

نــه لــم الإشــ
 
رســطو، مــادام ا

 
ويــل عنــد ا

 
كالية الحديثــة لمفهــوم التا

ويـليفك  
 
" إلا  فـي المعنـى perihermeneais ر في مؤلفه " فن التا

و العبــــــــارة عنــــــــدما عــــــــالج  المنطقــــــــي للملفــــــــوظ
 
 Logosا

apophanlikos  وهو المعنى المعرفي الذي تطور فيما بعد، فـي

خرة  هلينيــــــــةال
 
"علــــــــى  ليــــــــدل   hermenusو hermeneaisالمتــــــــا

ِّ الت  
و "المـــؤو 

 
صـــل فســـير العلمـــي" ا

 
ل المتـــرجم" وهـــذا خـــلاف الا

و  المقدس القديم الذي كان ينظر إلى الهرمنيوطيقا بوصفها فنا
 
ا

ليــــة
 
الانزيــــاح  عــــن مــــدىداميري االخطــــاب الغــــ عبــــرهكــــذا  43.ا

الحاصــل فــي تحــول مفهــوم الهرمنيوطيقــا فــي التصــور الفلســفي 

صــل الــد  
 
رسـطي عــن ذلــك الا

 
ــ المتــوارث.واللاهــوتي يني الا ن 

 
 هإلا  ا

رسطي والعـودة إليـه فيمـا يتعلـق بمشـكلة 
 
همية التراث الا

 
يؤكد ا

ـــ داخـــل Application التطبيـــق ويليـــةالعملي 
 
والتـــي يجـــد  ،ة التا

صولاً 
 
رسـطية لها ا

 
خلاقـي ،فـي الفلسـفة الا

 
 ،خاصـة فـي بعـدها الا

ن تكـون » ونجد هنا غادامير يصرح بقوله:
 
ولهـذه الغايـة يمكـن ا

رسطو نموذجا، وهذا هو الخط مليةلفلسفة الع"ا
 
" التي طورها ا

الثـــاني مـــن التــــراث الـــذي يجــــب إحيـــاؤه، ويبــــدو لـــي البرنــــامج 

رسطي من علم عملي النموذج البحثي الوحيـد الـذي طبقـا لـه 
 
الا

ويلية.
 
 42«يمكن التفكير في العلوم التا

ــــ ــــرئيس "الحقيقــــة ولقــــد خص  ــــه ال ص غــــادامير فــــي كـتاب

ن نلوالمــنهج" عنصــرا 
 
مســها تيتحــدث عــن الفائــدة التــي يمكــن ا

رسـطو  La Philosophie Pratiqueمليـة من هـذه الفلسـفة الع
 
لا

ـــدائرة الهرمينوطيقيـــة  وعلاقتهـــا بقضـــية التطبيـــق والفهـــم فـــي ال

ويليــا.
 
رسـطو تا

 
هميـة ا

 
 جــوهر يتمثـل حسـب غـاداميرف 22وتبيـان ا

ن يُ  الهرمنيوطيقيــةالمشــكلة 
 
ن التــراث يجــب ا

 
فهــم بصــورة فــي ا

مختلفة دائما، انطلاقا من العلاقة القائمـة بـين الكلـي والجزئـي 

فــــالفهم إذن حالــــة خاصــــة مــــن تطبيــــق شــــيء كلــــي علــــى حالــــة 

رســـطي ذالوهـــذا مـــا يجعـــل  جزئيـــة،
 
خلاقـــي الا

 
ـــ اعلـــم الا همي 

 
ة ا

ويلية.
 
    21خاصة في العملية التا

سيســه ف
 
رســطو فــي تا

 
ـــه ا ن 

 
غم ا خلاقيــة، بــالر 

 
للفضــيلة الا

بقـــى ع
 
فلاطـــوني علـــى دور المعرفــــة ا

 
لـــى الإســـهام الســــقراطي والا

ساس  ظرية كمكو  الن  
 
نـه تجـاوز هـذا الفهـم ن ا

 
ي للفعل الخلقـي إلا  ا

غيــــر  فالفضــــيلة الخلقيــــة 20.بإضــــافة عنصــــر التطبيــــق والعمــــل

مـور سـابقة تكمـن فـي ضـمير الإنسـان وفكـره، وإن  
 
تية مـن ا

 
مـا متا

مــور مكـتســبة خاصــة بالممارســة. فمــن تَ 
 
ب علــى وتــدر   دَ عــوَ هــي ا

صـــبح عنـــده ثوابـــت وقـــيم لفلســـفة 
 
عمـــال الفاضـــلة ا

 
ممارســـة الا

خلاقيــة فاضــلة، ف
 
رســـطو يقــد  قـــد ا

 
ظـــور  وفـــق هــذا-م كــان ا -المن 

مـل العقلـي( والتطبيـق علـى القـول والنظـر العمل
 
ا ، ويظهـر )الت 

مــــا» قولــــه:ذلــــك فــــي 
 
ن نعلمهــــا إذا  ا

 
شــــياء فينبغــــي ا

 
فضــــائل الا

تعلمناهــا مثــال ذلــك إذا بنينــا صــرنا مناهــا، هنــا إذا عملناهــا تعل  

ابين للعود، وإذا فعلنا ائين، وإذا ضربنا على العود صرنا ضر  بن  

ـ مـور العف 
 
مور العـدل صـرنا عـادلين، وإذا فعلنـا ا

 
ـا عف 

 
اء، ة صـرنا ا

مور الشجاعة صرنا شجعان.
 
 23«وإذا فعلنا ا

خلاقيــة 
 
شــرنا منــذ قليــل يقــيم المعرفــة الا

 
رســطو كمــا ا

 
وا

ة ممارســـة وعلـــى ال ثـــار انتبـــاه Ethiqueالســـجي 
 
، والشـــيء الـــذي ا

رســـطية هـــو كيفيـــة 
 
خلاقيـــة الا

 
غـــادامير فيمـــا يخـــص المعرفـــة الا

رســطو المعرفــة العمليــة وكيفيــة تحديــده لهــا، فمــا يميــز 
 
تنــاول ا

نهــا تتعامــل مــع  مليــةالمعرفــة الع
 
رســطو هــو ا

 
لا جزئيــات اللــدى ا

ي 
 
يــات؛ ا ن يكيـــف ينبغــي علـــى إنســان معـــي  الكل 

 
فن ا ي فـــ تصــر 

نةموقف  و حالة معي 
 
دائمـا علـى  مليـةتشـتمل المعرفـة العلهذا . ا

 العام" و"الحالـة الخاصـة"
 
والحكمـة العمليـة  جدل بين "المبدا

نجـاز هـذا التطبيـق. ومـا دام كـل إهي بالتحديد تلك القدرة على 

نــاول جزئيــات، فهــي إذن بحكــم يتصــنف مــن المعرفــة العمليــة 

قة هو فانعدام الد   ،ة غير دقيقةطبيعتها ذاتها، لا تتيح إلا  معرف

جزء من طبيعتها وليس قصـورا يمكـن التغلـب عليـه بمزيـد مـن 

و ذاك
 
ن حكمـــة  24.التقـــدم فـــي هـــذا المجـــال ا

 
رســـطو ا

 
منـــا ا ويعل 

لا تُكـتســب مــن خــلال قواعــد  la sagesse De Vieالحيــاة 

ـف،  ـكل وتُثقَّ وتُش 
 
ن ا معينة، يمكن تعلمها مسـبقا، ولكنهـا تُكـوَّ

ـــدى الإنســـان، فهـــي عبـــارة عـــن  ســـاس الحـــس  المشـــترك ل
 
فهـــي ا

خـــرين، وهـــذا مـــا يجعـــل مـــن الممكـــن 
 
انفتـــاح الإنســـان علـــى الا

تجاوز الفردية لديه واحتضان الغيريـة، وهـذا هـو السـبب الـذي 

خلاقــي يجعــل موضــوع العلــو
 
ساســاً الوجــود الا

 
م الإنســانية هــو ا

كيـدا لهـذه الحقيقـة و 22والتاريخي للإنسان.
 
نجد لدى غـادامير تا

 تتوقف نمط المعرفة في العلوم الإنسانية إن والواقع» :في قوله
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 بالحقــائق وثيقــاً  ارتباطــاً  يغــذي الــذي المشــترك الحــس   هــذا علــى

خلاقية
 
ن علينا يجب. والتاريخية والسياسية الا

 
العلوم  نؤسس ا

ويليــة، التاريخيــة، المعرفــة مــن النــوع هــذا علــى الإنســانية
 
 والتا

يتصــل بموضــوعها، يحــدد الحــس  المشـــترك  ]...[ففيمــا  وذلــك

خلاقــي والتـــاريخي للبشـــرية كمــا يتجلـــى 
 
هـــذا ]قطعــاً الوجـــود الا

عمالنـا [الوجـود
 
ــر عـودة غــادامير  26«.فـي كلماتنــا وا وهــذا مـا يفس 

سيســــه للع
 
ــــة تا خلاقيــــة فــــي محاول

 
لــــوم الإنســــانية للمقــــولات الا

رســطية، مثــل مقولــة: الحــس  المشــترك 
 
، Sens Communالا

، Sagesse Pratiqueالحكمــــة العمليــــة  ،Jugementالحكــــم

رســطو للحكمــة  وغيرهــا كـثيــر.
 
ووفقــاً لــه، فــالمفهوم الــذي قدمــه ا

العملية يسمح بتقديم وصف كامل للطريقة التي ينبغي العمـل 

خـذ فـي عــين الاعتبـار النتــائج 
 
بهـا، لتطـوير فــن  الحـوار، الــذي يا

خلاقيـــة لمفهـــوم فـــن  الإصـــغاء كـفـــن  للفهـــم: 
 
ثـــار الا

 
ن »والا

 
غيـــر ا

كبــر مــن كونهــا مجــرد نمــوذ 
 
ج منهــا فــي "الفلســفة العمليــة" هــي ا

ســـاس جـــوهري،
 
يضـــا ا

 
ويليـــة هـــي ا

 
والســـمة الخاصـــة  العلـــوم التا

للمــــنهج فــــي الفلســــفة العمليــــة هــــو مجــــرد نتيجــــة " للمعقوليــــة 

رســطو رســم قراءتهــا التصــورية.
 
ولهــذا حــدد  27«العمليــة" التــي ا

رســـطو الفضـــيلة 
 
نهـــا ملكـــة باعتبارهـــا غايـــة الحكمـــة العمليـــة، ا

 
با

وســط مــا، قابــل للتحديــد  خلقيــة مرتبطــة بالاختبــار وقائمــة فــي

 يحـــد   بنـــاءً 
 
ســـاس هـــذا المبـــدا

 
 عقلـــي وعلـــى ا

 
د صـــاحب علـــى مبـــدا

 23الحكمة العملية.

مل فكري وخلقي عميق ال
 
 ذيوهذا لا يتحقق إلا وفق تا

ضع تجربة الإنسان فـي هـذا الوجـود تجربـة تكشـف عـن تنـاهي ي

ويصــف غــادامير هــذه  ،فــي هــذا الوجــودالتــاريخي هــذا الإنســان 

ن التجربة الحقيقية هي ما يصير الإنسان من خلاله إ» :التجربة

واعيا بتناهيه فيكشف فيها حدود قوة عقلـه المخطـط، وحـدود 

فــالاعتراف بمــا موجــود لا يعنــي  ]...[ معرفــة هــذا العقــل الذاتيــة

ن نبصـــر 
 
فقــط إدراك مـــا موجـــود فــي هـــذه اللحظـــة، بــل يعنـــي ا

ن يظـل المسـتقبل فيهـا منفتحـا 
 
الدرجة المحـدودة التـي يمكـن ا

ن نبصــر 
 
عمــق، ا

 
ساسـي ا

 
ولتوقعاتنـا وخططنــا ويعنـي علــى نحــو ا

ن كــل مــا تتوقعــه الكائنــات المتناهيــة وتخطــط إليــه، 
 
بحقيقــة ا

  22«متناه ومحدود.

ن  
 
شـــرنا فيمـــا ســـبق بـــا

 
رســـطو فـــي معالجتـــه  ونحــن قـــد ا

 
ا

ي عام على حالة جزئية خاصة فـي إطـار لمشكلة تطبيق شيء كل  

خـلاق والسياسـة مجـال في ، ما يعرف لديه بالفلسفة العملية
 
الا

درجهـــا فيمـــا بعـــد غـــادامير ضـــمن والاقتصـــاد
 
. وهـــذه المجـــالات ا

ـي  الحقـلفالمعرفة في هـذا  حقل بحث العلوم الإنسانية، البحث 

ـــــة تكـــــون فيـــــه  المعـــــارف عـــــن بـــــاقي  مختلفـــــةالموضـــــوعية مقول

خـــرى 
 
ـــة المنهجيـــة. ، الا ي العلـــوم ففـــخاصـــة التـــي تخضـــع للرقاب

ــ الإنســانية ــنتوص  ة العلــوم الصــورية ل إلــى معرفــة غيــر دقيقــة دق 

ـ .ةالفيزيائي  الطبيعية والعلوم و ـ ؛يء طبيعـي  وهـذا الش  ن 
 
ـلا ر ه يعب 

فالحقيقــة تبقــى  ،يوالوجــود النســب  عــن حقيقــة الفهــم الإنســاني 

دائمـا إنسـانية، نسـبية، محكومــة بـالظروف المحيطـة بالإنســان 

خلاقيـة  .واللحظة الزمنية المعاشة
 
رسـطو للمعرفـة الا

 
-فوصـف ا

حـــول فضــــيلة  خاصـــة فيمــــا يتعلـــق بنظريتــــه -حســـب غــــادامير

مــر مــن 
 
ن تحليلــه يــوفر فــي واقــع الا

 
المعرفــة الخلقيــة، فســيجد ا

ويليـةنماذج مشـكلات ا
 
خاصـة فيمـا يتعلـق بمشـكلة الكلـي ، لتا

والجزئــــي والتطبيـــــق، وعلاقتـــــه بـــــالمؤول والتـــــراث ومـــــا يقولـــــه 

ـــــــــــــــن   ويـــــــــــــــل  62ص.ال
 
ي غـــــــــــــــادامير التا

 
ـــــــــــــــدعونا حســـــــــــــــب را في

لـيس فقـط إلـى تطبيـق  Herméneutique Appliquéeالمطبـق

ورغانون منهجي ابسـتمولوجي فـي قـراءة التـراث الإنسـاني وإنمـا 
 
ا

ويل
 
ــــى تشــــكيل وعــــي تــــا  Conscience Herméneutiqueي إل

قوامـــه الحـــس النقـــدي التـــاريخي فـــي تنـــاول موضـــوعات التـــراث 

صـــــوله  Sublititusintelligendوعقلانيـــــة متميـــــزة 
 
ـــــي فحـــــص ا ف

 للتـاريخ الفعالـةواكـتناه تربيته وهو ما يسميه غادامير بالوظيفة 

L’Efficience De L’Histoire ــد   ؛ ي تطبيــق ال
 
لالات التــي ا

 ،ئق التـــاريخ والتـــراث علـــى اللحظـــة الراهنـــةتكشـــف عنهـــا حقـــا

ساسها فهم الـن   فمهمة الهرمينوطيقا في
 
ص ولـيس فهـم المؤلـف ا

مـــن لا يـــتم مـــن قبـــل، فـــالفهم  61كمـــا تصـــور ذلـــك شـــلايرماخر

ـف،  بـين القـارئ والمؤلِّ
 
بـل  خلال العلاقة )النفسية( التـي تنشـا

فالقـارئ  لهـذافي الموضوع الذي يقدمـه الـنص، و على الاشتراك

)الماضـي( لينتقل إلى عـالم الـنص )الحاضر( لا يخرج من عالمه 

يسـمح وهـذا مـا  ،بل يدع النص يخاطبه وهو في عالمـه الحاضـر

ن يضع ف ؛حاضرا ومتجددا على الدواميصبح ل للنص
 
الفهم هو ا

الــذي ينقلــه  محتــوىالتــراث ثــم فــي ال فــي قلــبنفســه  شــخصال

ـــن الفهـــم مشـــارك، بهـــذا يغـــدو التـــراث إليـــه ي
 
ة فـــي تيـــار التـــراث ا

التراثــي بالحاضـر الراهنــي، وهـذا مــا يُعـرف لــدى الماضـي  نصـهري

فـاق 
 
مُ  La Fusion Des Horizonsغـادامير بانصـهار الا يـن يَـتِّ

 
ا

فق الـــنص
 
و المتلقـــي بـــا

 
فـــق القـــارئ ا

 
فـــلا ذاتيـــة القــــارئ . دمـــج ا

ف هي النقطة المرجعية، ولكن المعنى التاريخي نفسه،  والمؤلِّ

  62 .الزمن الحاضرودلالاته في 

حظــة وهــي التطبيــق، إشــكالية إن  فيهــا تحقــق التــي الل 

ويليــــة
 
و بطريقــــة التا

 
خرى، وذلــــك مــــن ا

 
 الفهــــم دمــــج خــــلال بــــا

ويل،
 
برزت والتا

 
ن   حقيقة ا

 
ية ا  تُظهر لا التراث في المتحققة الكل 



يمنس  ديرا                                                                                                   غادامير جورج هانز لدى التأ ويل لفلسفة اليونانية المرجعية  

2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة  318 

ــــاً  وجــــدت إلا  إذا الحقيقــــي، مضــــمونها  مــــن خــــلال مناســــباً  طلب

ل الخاصــة الحالــة ِّ
ويليــة غــادامير تســعى  وبالتــالي .للمــؤو 

 
فــإن تا

 والحالــة الخاصــة. الحالــة الكليــة بــين صــلة وجــود للبحــث عــن

نها مــــن التــــي هــــذه العلاقــــة
 
ن شــــا

 
 التاريخيــــة الحركــــة تنصــــف ا

وهـذا مـا يسـتدعي  .للفهم، خاصة داخل حقل العلوم الإنسـانية

حســب غــادامير رفــض فكــرة المــنهج كمــا تــم فهمهــا فــي العصــر 

رسـطي لـه. 
 
الحديث، وذلك بالعودة للفكر اليوناني والمفهوم الا

فــالمنهج الـــذي يقـــرر قبـــل الغـــوص فــي الشـــي هـــو تجريـــد ســـيء. 

فالحقيقة تعود إلى الموضوع ذاته، الذي يحدد طبيعـة البحـث 

و الـذي يتـرك الشـيء يكشـف والغوص فيه، فالمنهج الحقيقي ه

عن منطقه الخاص، مثل هذا المنهج ينصـف البحـث فـي حقـل 

ســـتاذ ياشـــر يقـــول  63العلـــوم الانســـانية.
 
، مؤكـــداً دور ســـاغائيالا

ويلي: 
 
ـــة  يتخـــذ»التطبيـــق وعلاقتـــه بـــالفهم التـــا الفهـــم دومـــا دلال

ـــرتبط  ويـــل الـــذي نمارســـه فـــي حـــق التـــراث ي
 
ن التا

 
التطبيـــق، لا

يدومــا بالســؤال الــذي ن
 
مشــكلاتنا الخاصــة وإمكانيــة ب طرحــه، ا

ن يقدم النص المقروء إجابة لهذه المشكلات.
 
  64«ا

ن  لا 
 
جــاهزة فـــي  نــا نجــد حلــولاً نفهــم مــن هــذا التصــريح ا

نصــــوص التــــراث للمشــــكلات التــــي تشــــغل بالنــــا فــــي لحظاتنــــا 

الراهنـــة، وإنمـــا توســـيع حركـــة التـــراث بنقـــده وتثـــويره وتطويعـــه 

ويلي حسـب غـادامير يعكـس 
 
ليتماشى مع الحاضر، فـالوعي التـا

فاق الماضي والحاضر في 
 
الفهـم،  حـدثظهور التراث وانصهار ا

و تنــوير  فهــو يتضــمن إنــارةً 
 
 .للــراهن وحالتنــا الواقعيــة اً ( حاضــر اً )ا

ن  
 
ص مـن مهمة الهرمينوطيقا هـي إخـراج الـن   ولهذا يرى غادامير ا

ظرة الشكلية الثابتـة فتجعلـه يحيـا مـن اغترابه الذي هو وليد الن  

الحــوار القــائم علــى منطــق الســؤال  عبــرخــلال ربطــه بالحاضــر 

شرنا إلىوالجواب كما 
 
ويل هو محاولة وبذلك فالت  سابقا. ذلك  ا

 
ا

فهـم الـنص هـو فهـم ف ،جابة عن السـؤال الـذي يطرحـه الـنصالإ

هميـــة إعـــادة بنـــاء العـــالم الخـــاص  .الســـؤال
 
يـــرى غـــادامير رغـــم ا

ساســية لعمليــة  بغيــة فهمــهلــنص ل
 
نهــا ليســت هــي الغايــة الا

 
إلا  ا

ن معنــى 
 
ساســي لعمليــة الفهــم، وذلــك لا

 
و المفتــاح الا

 
ويــل ا

 
التا

سـئلة التـي نطرحهـا فـي الح
 
اضـر، وبالتـالي النص يتوقـف علـى الا

ليســـت مهمـــة الهرمينوطيقـــا هـــو اســـتعادة هـــذا الماضـــي بـــل هـــو 

  62دمج الماضي مع الحاضر.

ــــــي فلســــــفته  ســــــطو ف
 
مها ا ــــــد  ــــــي ق بحــــــاث الت

 
ــــــر الا وتُعتب

ــــراز  ــــي إب ــــة نموذجــــاً ثريــــاً ف خلاقي 
 
ــــالا همي 

 
و ا

 
ــــب العملــــي ا ة الجان

رســطية
 
ويـل بــالرجوع إلـى الحكمــة العمليـة الا

 
 .التطبيقـي فــي التا

 
 
ولكن لا يتوقـف عنـد هـذا فهم النص في صورته النظرية إذ يبدا

ي   ؛لابد من الانتقال إلى تطبيقه على الواقع العملي، بل الحد
 
 ا

ن تطبق ما  وهذا ما يجعل الذاتعلى السلوك الجزئي، 
 
يمكن ا

رسطي لعلم عملي يمثل  66فهمته فعلا في حاضرها.
 
فالبرنامج الا

ن تت
 
ـــذي يمكـــن ا مـــوذج الابســـتمولوجي ال ـــس عليـــه علـــوم الن  س 

 
ا

ن الفهـــــم يتخـــــذ طابعـــــا لغويـــــا. إن  
 
"الفهـــــم" خاصـــــة إذا علمنـــــا ا

ويلي حـول شـروط الفهـم، يجعـل مـن الممكـن قيـام 
 
فكير التا الت 

بـدا مـن الصـفر 
 
 ا
 
فكير اللغـوي، الـذي لا يبـدا هذه العلوم على الت 

ن العقـــل العملـــي 
 
رســـطو يبـــين ا

 
ـــة، فا ولا يصـــل إلـــى نقطـــة نهائي 

تعليمهمـــا كعلـــم، ولكنهمـــا يَكـتســـبان  والحـــدس العملـــي لا يـــتم

ــــداخلي  ــــي الارتبــــاط ال ي ف
 
تهمــــا مــــن الممارســــة نفســــها؛ ا إمكاني 

خلاق. هذه هي الحقيقة التي يجب دائما تذكرها.
 
  67بالا

ـــ ن ن  ولكـــن ف
 
هـــذا  التطبيـــق حســـب غـــادامير لا يعنـــي ا

د ولكن الهدف منه يتحد   ،عملية إضافية تضاف إلى الفهم الفن  

منذ البداية في إطار شامل يكشف المحتوى الفعلي والملموس 

ويلي، ولا يحــاول المــؤول وبحضــور نــص مــا تطبيــق 
 
للفهــم التــا

علـى الكشـف  اهتمامـهمعيار عام لحالته الخاصة، وإنمـا ينصـب 

صـــلية 
 
ـــة  متحجبـــةعـــن دلالـــة ا خلـــف المكـتـــوب المـــراد ومتواري

م إلا مـن خـلال كون الفهم هو عملية تاريخية لا تـتو  63معالجته.

فاق، فهمانصهار 
 
يتوقف على الحالـة الراهنـة التـي هنا ص الن   الا

، حيـث يتعـين باستمرار هذا ما يعطيه معنى متغيراً  ،يرتبط بها

ن 
 
ــة، مـــن دون ا القــديم والجديــد دائمـــا فــي شــيء ذي قيمـــة حي 

خــر
 
حــدهما الا

 
ن عمليــة الفهــم،  62.يتصــدر ا

 
ولــذا يــرى غــادامير ا

ي  تقوم علـى تطبيـق الـنص
 
المـراد فهمـه علـى الموقـف الـراهن، ا

يمكن اعتبار هذا التحليل لمفهوم التطبيـق ربط النص بالزمن. 

رســـــطو العمليـــــة، مـــــن إيجابيـــــات 
 
مـــــل غـــــادامير فـــــي فلســـــفة ا

 
تا

ويليــةال واســتطاعت بــذلك
 
ن تكــون تا

 
ويلاً  اً فهمــ ا

 
 72.اً وتطبيقــ وتــا

ويل ففن  
 
ا لتصـبح  تعلمهـا، يمكـن محـددة مهارة ليس والفهم الت 

مـر كنــوع مــن المـؤول المحتــرف،ش
 
مــت هــذا الا  ولكنــه خصـا تعل 

النحــو، فتطبيــق  هــذا علــى جــوهر الوجــود الإنســاني. إلــى ينتمــي

رسـطو فـي 
 
المعرفـة فـي هـذا المجـال يشـبه المعرفـة التـي طورهـا ا

خلاقياته.
 
مـرا عمليـا  الهرمنيوطيقيوهذا ما يجعل من الفهم  71ا

 
ا

ن تـــرى علاقتـــه بـــالتطبيق
 
ن تفهـــم الـــنص هـــو ا

 
  فـــي جـــوهره، ا

 
 وا

خـر  كـل هـذاو . 02(praxis براكسيس)الالعمل 
 
يؤكـد مـن جانـب ا

ساسـية بــين الفعـل والقــول وهـو المكســب 
 
صــيلة والا

 
العلاقـة الا

ول لهرمينوطيقا 
 
. ولا يتمثل هذا المكسب فقط (البراكسيس)الا

قوالنــا هــي ذاتهــا
 
ن ا

 
فعالنــا  فــي اكـتشــاف ا

 
ن ا

 
فعــال، وإنمــا فــي ا

 
ا

ويلهـاإعادة تفكيكهـا يمكن قراءتها على منوال نصوص يجب 
 
 وتا
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خــرى مــن جديــد
 
ففهــم الــنص يمــر قــدما بــالتطبيق حســب  .مــرة ا

ويل وسـيلة مـن خلالهـا تتجـاوز المسـافة والفاصـل 
 
غادامير والتا

ولعـــــل المعرفــــــة  73الموجـــــود بـــــين الـــــنص والموقـــــف الحـــــالي.

ويليــة، 
 
خلاقيــة ليســت لهــا علاقــة مباشــرة بالمعرفــة التا

 
 ولكــنالا

ن  
 
كلاهمـــــا يحتـــــوي علـــــى مهمـــــة الشـــــيء الـــــذي يجمـــــع بينهمـــــا ا

 التطبيق.

 خاتمة

ويلات غادامير 
 
فكار وتا

 
من خلال هذا العرض لمجمل ا

المتعلقة بالمصادر اليونانية التي ساهمت في تشكيل العناصـر 

ساســية التــي تنبنـــي
 
ويليـــة لديــهعليهــا ال الا

 
 لاوالتـــي ، فلســفة التا

  نــزعم
 
  قــد ننــاا

 
 لا بــل ،تفاصــيلها فــي ولا ،مجملهــا فــي بهــا حطنــاا

  نزعم
 
كاملة وشاملة، ولكن  المهمة بهذه القيام ىعل القدرة صلاا

هم النقاط، والتـي تـم  
 
ن نسلط الضوء على ا

 
نا حاولنا ا ن 

 
حسبنا ا

تي
 
 :تلخيصها فيما يا

التـراث اليونـاني يعبــر عـن موقفــه إن عـودة غـادامير إلــى 

ـــى إعـــادة قراءتـــه بنظـــرة  لة التـــراث الـــذي دعـــا إل
 
العـــام مـــن مســـا

مغايرة إيجابية تتيح لنا إعادة فهمه فهما صحيح باعتباره عنصرا 

ساســيا مــن الهرمنيوطيقــا وجــزء
 
منهــا، بحيــث تســعى  يتجــزءلا  اً ا

ساسـية
 
 الهرمنيوطيقـا فـي تطبيقاتهـا إلـى الرجـوع إلـى المصـادر الا

فضــــل 
 
ولــــى بغيــــة الوصــــول إلــــى فهــــم ا

 
صــــلية والبــــدايات الا

 
والا

التحريفـــــــــــات و لمعـــــــــــاني التـــــــــــراث وتصـــــــــــحيح الإعوجاجـــــــــــات

والاسـتعمالات السـيئة التـي حصـلت فيـه، وذلـك بغيـة تجديـده 

ـــــة توظيـــــف تلـــــك الحقـــــائق المنتجـــــة فيـــــه فـــــي ســـــ اق يوإمكاني

خرالموضــــوعات المدروســــة التــــي تــــرتبط بشــــكل 
 
و بــــا

 
بهمـــــوم  ا

محـــاولا  هنـــة، وفـــق حـــس تـــاريخي ونقـــدي متميـــز،احظـــة الر  الل  

ــــى فلســــفتي الحــــوار  بــــذلك تمثــــل النظــــرة اليونانيــــة القائمــــة عل

عــاد غــاداميرمــن خلالهــا التــي ، والجــدل
 
إحيــاء منطــق الحــوار  ا

تواصـــلا المعرفـــة فيـــه  وهـــذا الحـــوار الجـــدلي تكـــون ،الســـقراطي

قـــام  .ومشـــاركة وليســـت قبضـــا وامتلاكـــا وحيـــازة
 
غـــادامير فقـــد ا

ويلية 
 
باعتبـاره  ،السـؤال فـي شـكله السـقراطي علىالممارسة التا

ن يبعــث الجــدل  فهــو، ســؤالًا عــن الحقيقــة
 
راد ا

 
بهــذا العمــل، ا

جـــدل الســـؤال والجـــواب والتواصـــل مـــع  ،الفلســـفي مـــن جديـــد

خـــر مـــع الماضـــي حـــواراً 
 
محـــاولا  .وإقصـــاءً  لا امتلاكـــاً  وتفاهمـــاً  الا

ســــــيس جديـــــد ومغــــــاير للبحــــــث 
 
فـــــي منطــــــق العلــــــوم بـــــذلك تا

الإنسـانية. فمنطـق هــذه العلـوم قــائم علـى هـذا النــوع مـن الفهــم 

لجــدل الحقيقــة، ولــيس علــى المنهجيــة العلميــة المتشــددة كمــا 

بغادامير إلى العودة دعا وهذا ما هو سائد في العلوم الطبيعية. 

إلـــى الجـــدل الســــقراطي باعتبـــاره مصـــدر التفلســــف فـــي التــــراث 

ـــــاني وصـــــانع الحكمـــــة   اليون
َ
ن عـــــال

 
ـــــا ـــــؤمن ب ـــــي ت  مالإنســـــانية الت

 
َ
كبـر مـن عـال

 
لهـذا يمكـن المعلـوم.  مالمجهول في حياة الإنسان ا

خلاقيات الحوار 
 
ويل الذي يرتكز على جدل وا

 
اعتبار الفهم والتا

ـــــوم  طريقـــــة جيـــــدة للبحـــــث فـــــي المشـــــكلات التـــــي تثيرهـــــا العل

لة تخــص 
 
ويلهــا لــيس مجــرد مســا

 
الانســانية، ففهــم النصــوص وتا

م العلم، بل م
َ
نهما يخضان التجربة الانسـانية للعـال

 
ن الواضح ا

 .عموماً 

م  
 
فلاطون  فيما اا

 
فلاطوني، فـا

 
يعتبـره يخص الحضور الا

حــــد البوابــــات التــــي اعتمــــد غــــادامير 
 
فــــي فهــــم الفلســــفة عليهــــا ا

ى 
 
السابقة على سقراط وهي مرحلة الفلاسفة الطبيعيين الذي را

ننا نكـتشـ
 
ويلها كما لو ا

 
ول مـرة. تلـك فيها غادامير ضرورة تا

 
فها لا

ـــة التـــي لا تعـــرف  ي طريـــق ســـوف تســـلكه ولا مـــا  مســـبقاالبداي
 
ا

ن 
 
تـــــؤول إليـــــه رحلتهـــــا عبـــــر الـــــزمن التـــــاريخي. بالإضـــــافة إلـــــى ا

فلاطون كانت عودة غادامير
 
ولى للتفلسف  ا

 
إليه في المراحل الا

ـــه ويليتوالتـــي كانـــت  ،لدي
 
خـــذ تـــها

 
خلاقيـــاً  سياســـياً  اً بعـــد تا

 
. وا

فلاطـــوناتفقـــت رؤيـــة غـــادام حيـــث
 
حـــول العمليـــة  ير مـــع رؤيـــة ا

ن تســـــتند إلـــــى ا  التـــــي السياســـــية 
 
طـــــر معرفيـــــة وفلســـــفية لابـــــد ا

خلاقيــة تــنظم مســارها فــي قيــادة المجتمــع والابتعــاد عــن كــل 
 
وا

ه عملهــا وتخلــق نــوع مــن الفوضــى نزعــة إيديولوجيــة واهيــة تشــو  

خــر فغــادامير هــذا المجتمــعوالاضــطراب داخــل 
 
. ومــن جانــب ا

فلاطـوني فيمـا يخـص قضـية المعرفـة خاصـة 
 
استند إلى الفكـر الا

ينـا فـي مجـال الفـن، فغـادامير 
 
ىكما را

 
فلاطـون صـاحب  را

 
ن ا

 
بـا

بـاً  المُثُلالمذهب القائم على 
 
ول  يمثـل ا

 
للميتافيزيقـا الغربيـة وا

ول  ،المؤسسين لها
 
والذي طرح قضية الوجود طرحـا حقيقيـا وا

س
 
اس المفهمة الميتافيزيقية للتراث الغربـي لكنـه فـي من وضع ا

سســــهنفــــس الوقــــت حــــدد جميــــع 
 
ــــة بموجــــب  ا المحاكــــاة نظري

 معرفــة بجــوهر هــا، باعتبار والنســيان علــى جــدل التــذكر ةالقائمــ

ــــــال ــــــه انطلاقــــــا مــــــن ظهــــــور  ،المث ن الشــــــيء يمكــــــن معرفت
 
ه وا

فلاطـون هـي حقيقـة الظهـور  وانكشـافه،
 
سسـها ا

 
فالحقيقـة التـي ا

ومـــن هـــذا الطـــرح  .ف وفـــق نمـــط المعرفـــة الظواهريـــةوالانكشـــا

فلاطــوني جــرى مــا يعــرف حســب غــادامير فــي التــراث الغربــي 
 
الا

لة نسيان وتذكر الوجـود، وإن كـان غـادامير يعـود إلـى هـذه 
 
مسا

لة انطلاقــا مــن المعرفـة كمــا تتجلــى فـي حقــل الفــن ونقــده 
 
المسـا

سســــت للفكــــر المنهجــــي التعســــفي
 
فــــي هــــذا  للمــــذاهب التــــي ا

هالـذي حــاول  دان، خاصــة المــذهب الكــانطيالميـ الحقيقــة  شــو 

لهـذا عـد  غـادامير  .ودوغمائية منغلقةوفق نزعة عقلانية  ،الفنية
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المحاكــاة عنــدما وظفهــا فــي عمليــة الكشــف عــن طبيعــة العمــل 

الفنـي خاصـة فـي ميـدان اللعـب المسـرحي، مفهومـا إجرائيـا يفــي 

لوصــول إلــى بهــذا الغــرض. فهــي تــؤدي دورا معرفيــا يســاهم فــي ا

الحقيقــة، وكشــف ماهيــة الواقــع وتقــديم حقائـقــه بصــورة فنيـــة. 

ـــى المســـتوى المعرفـــي الـــذي  وهـــذا مـــا يرفـــع بالحقيقـــة الفنيـــة إل

تســــتحقه، حيــــث لا تقــــلُ قيمــــةً عــــن الحقــــائق والمعــــارف التــــي 

خرى النظرية والعلمية.  
 
 تقدمها العلوم الا

ما فيما 
 
رسطية، يتعلقا

 
ل القـو نخلـص إلـى بالفلسفة الا

ن 
 
خلاقــي، هــيبـا

 
رســطو العمليــة، خاصـة فــي جانبهــا الا

 
 فلســفة ا

ثــارت اهتمــام غــادامير فيمــا 
 
لة تطبيــق الكلـــي م يخــصالتــي ا

 
ســا

لة  ،الجزئـــــيو
 
والحكمـــــة النظريـــــة والحكمـــــة العمليـــــة فـــــي مســـــا

رســطو يعــد مؤســس الفلســفة 
 
ن ا

 
كــد غــادامير ا

 
ويــل، بحيــث ا

 
التا

درك فـــي
 
معـــرض  العمليـــة بمعناهـــا الحقيقـــي إذ كـــان هـــو الـــذي ا

ن المعرفــة النظريــة للخيــر وحــدها لا تســتطيع 
 
فلاطــون ا

 
نقــده لا

مــر متعلقــاً 
 
ن تــدفع الإنســان إلــى عمــل الخيــر، وحيثمــا كــان الا

 
 ا

ي كيــف توضــيح التطبيــق مطلوبــا يكــونبالمســائل العمليــة 
 
؛ ا

و وضـــع 
 
ـــة فـــي مواقـــف خاصـــة ا يطبـــق الإنســـان المعرفـــة النظري

تسـتطيع الفلســفة  ولا فـردي مميــز، لكـي تتحقــق الفضـيلة لديــة.

ن تمضي في س
 
ساسرها دون يالعملية ا

 
 ، الـذيفعـلاللمفهـوم  ا

ولية لهذا الطابع الخاص لمثـل هـذا النـوع مـن 
 
يكون الدعامة الا

البحــث الفلســـفي. فالحكمـــة النظريـــة وحـــدها لا تكـفـــي فـــي فهـــم 

يضــــا ينطبــــق علــــى المصــــادر 
 
وتصــــحيح الفعــــل الخلقــــي وهــــذا ا

تســــتلزم التطبيــــق  عرفــــة هنــــافالمالقانونيــــة وتطبيــــق العدالــــة، 

ى 
 
رسـطي را

 
لتحقق الفعل وتمارسه، وانطلاقـا مـن هـذا الفهـم الا

ن 
 
ويلي غــادامير ا

 
ن يتضــمن التطبيقـــي  لابــدمشــكلة الفهــم التـــا

 
ا

ـــس مـــا يُعـــرف بفلســـفة  للنصـــوص. س 
 
ويكـــون بهـــذا غـــادامير قـــد ا

ويلية،
 
لان االفهم والفعل مجف الفعل داخل حقل الممارسة التا

ويلي لا يمكـــن الجمـــع 
 
مـــل التـــا

 
بينهمـــا جمعـــا كـــاملا بواســـطة التا

مــر بــالعلوم  وحــده
 
بــل لابــد مــن التطبيــق، خاصــة إذا تعلــق الا

خلاقيــــة العمليـــة منهــــا 
 
قـــرب للمعرفـــة الا

 
الإنســـانية، التـــي هــــي ا

. وذلــك راجـع إلـى خصوصـية التجربــة للمعرفـة العلميـة النظريـة

وعـدم الإنسانية التاريخيـة، المحكومـة بالتنـاهي وفـرادة نوعهـا، 

قابليتهـــــا للتكــــــرار بــــــنفس الـــــوتيرة والمنــــــوال، عكــــــس العلــــــوم 

الطبيعية التي تكـون فيهـا التجربـة مسـتقلة عـن ذات الباحـث، 

 وقابلة للتكرار.

ن عــــودة غــــادامير 
 
وكملاحظــــة ختاميــــة يمكــــن القــــول ا

ن التــراث لــيس شــيئا يقــع 
 
للتــراث اليونــاني، نابعــة مــن قناعتــه ا

مامنــا وفــ
 
ي مســتقبلنا، بــالرغم مــن خلفنــا، بــل هــو شــيء حاضــر ا

نـه لا 
 
المسافة الزمانية التـي تفصـل بيننـا وبـين هـذا التـراث، إلا ا

منــاص لنــا مــن الانخــراط فــي البحــث فــي ثنايــاه والاســتفادة مــن 

ن نعتبـره 
 
ويل غادامير للفلسفة اليونانية يمكـن ا

 
كنوزه. لهذا فتا

ن يكـــون تجســـيدا لهـــذه الحقيقـــة التراثيـــة. واعتبـــاره 
 
دعـــوة إلـــى ا

ر الفلســـفة لا كنظـــامٍ يعبـــر عـــن حقـــائق صـــحيحة وثابتـــة، تصـــو 

ولكــن كشــريك وفعاليــة حواريــة مــع التــراث، الــذي تقــع ضــمنه. 

وكــــل هــــذا نجـــــد لــــه تعبيـــــراً فــــي التاريخيـــــة الراديكاليــــة للفهـــــم 

ويليـــة.
 
ن الحقيقـــة دائمـــا تبقـــى تا

 
ـــذي مفـــاده ا وقـــد  الإنســـاني، ال

ويليــــة لل
 
فلســــفة تمكــــن غــــادامير مــــن خــــلال هــــذه المقاربــــة التا

ن يؤســــــــــس العلــــــــــوم الإنســــــــــانية علــــــــــى مقــــــــــولات 
 
اليونانيــــــــــة ا

ابســتمولوجية مخالفــة لتلــك الموجــودة فــي العلــوم الطبيعيــة، 

فهــي مقــولات نابعــة مــن الطبيعــة الإنســانية ذاتهــا. وبالنســبة لنــا 

ن تكـــون مصـــدرا ثريـــا فهـــذه الـــروح البحثيـــة الغادامريـــة 
 
يمكـــن ا

راءة جديـــة وايجابيـــة قـــ تراثنـــا الإســـلاميفـــي إعـــادة قـــراءة وملهمــا 

قفاله واستكناه معانيه فك   بغية وبروح نقدية،
 
ية نزعة ا

 
، دون ا

و إيديولوجيــة إقصــائية
 
نــه يمكــن الاســتفادة مــن  .تبجيليــة ا

 
كمــا ا

ســيس العلــوم الإنســانية فــي حقــل الدراســات 
 
هــذا التــراث فــي تا

لدينا، فهـذه العلـوم لا غنـى عنهـا فـي فهـم الـذات والغيـر، ودفـع 

العلمـــي داخـــل المجتمـــع الإســـلامي. الـــذي بـــدوره  حركـــة التقـــدم

و الحاضــــر 
 
يعـــاني اغترابـــاً كبيــــراً ســـواء تجـــاه الماضــــي التراثـــي، ا

 الراهن.
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 لهوامشا
كبر مؤسسي الهرمنيوطيقا الفلسفيةHans – Georg – Gadamer (1600-2002غادامير جورج هانز  .1

 
المعاصرة. درس الفلسفة في  م(، يُعد من ا

شهر مؤرخي الفلسفة و"نيكولاي هارتمان P. Natropماربورغ على يد "بول ناتروب 
 
" حيث إلتقى غادامير بالكانطية N. Hartman" الذي يعد من ا
 .Mومارتن هيدغر E. Husserlلدراسة الفينومينولوجيا على يد إدموند هوسرل  1623الجديدة والوضعية، انتقل بعد ذلك إلى "فرايبورغ" سنة 

Heidegger ي وكان إعجابه شديدا برائد الفلسفة الوجودية هيدغر، الذي وجد في فلسفته مفاتيح فكرية ومفاهيم هامة في بناء فلسفته الهرمنيوطيقية، وف
فلاطوني. إضافة اهتمامه بالدراسات ال 1626سنة 

 
ثناء تخصص في الفكر الا

 
س في العديد من نال رسالة الدكـتوراه، وفي تلك الا كلاسيكية والفيلولوجيا. دَر 

ما فيما يخص مؤلفاته فلم يكن غادمير في بداية مشواره الفكري كـثير الإنتاج، خ
 
مريكية، ا

 
وروبية والا

 
لمانية والجامعات الا

 
ن الجامعات الا

 
اصة إذا علمنا ا

جزاء الصادرة في "توبنغن"  1661-1689( نشره في ستنيات عمره، وفيما بين 1690"الحقيقة والمنهج" )
 
عماله الكاملة في عشرة ا

 
 Tubingenقام بنشر ا

كـثر عن حياة ومسار غادامير الفكري، يُنظر: هانز جورج غادامير، 
 
لمانيا وتُرجم معظمها إلى لغات عديدة. للاستزادة ا

 
، ترجمة حسن التلمذة الفلسفيةبا

 .  2013، بيروت لبنان، ، دار الكـتاب الجديد المتحدة1ناظم وعلي حاكم صالح، ط
و الترجم .2

 
دب ا

 
و الا

 
ة تتعدد الترجمات العربية لمصطلح الهرمينوطيقا وهذا راجع إلى الاختلاف الحاصل بين الباحثين سواء في مجال الفلسفة ا

المصطلح فيفضل صيغة فن ومختلف مجالات المعرفة المتعددة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر تجد الباحث والمترجم محمد شوقي الزين يترجم هذا 
ويل إذ نجده يقول: 

 
ويل لترجمة »التا

 
ننا نبتغي صيغة فن التا

 
ويل بمعنى   Hérménutiqueتجدر الإشارة إلى ا

 
محمد   «.Interprétationتميزا لها عن التا

ويلت وتفكيكاتشوقي الزين، 
 
ن: . وتذهب الباح26، ص 2002، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1، ط تا

 
لفظة »ثة نبيهة قارة إلى القول با

( مستوى  Hermeneiaمشتقة من اليونانية  Hérménutiqueهرمينوطيقا 
 
ويل... وهكذا تتوزع لفظة هرمينوطيقا على ثلاث مستويات ا

 
ي فن التا

 
ا

ويلنبيهة قارة، « ميتودولوجي؛ ب( مستوى ابستيمولوجي؛ جـ( مستوى فلسفي.
 
 .    05، ص 2004الطليعة، بيروت لبنان، ، دار 1، طالفلسفة والتا

لى فهم الفهم غادامير، عبد العزيز بوالشعير، .3 ، ص 2011، الدار العربية للعلوم ومنشورات الاختلاف، لبنان الجزائر، 1، طمن فهم الوجود ا 
19   . 

وبا طرابلس، 1، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، طالحقيقة والمنهجهانز جورج غادامير،  .4
 
 .   461، ص 2003، دار ا

 .303، مصدر سابق، صالتلمذة الفلسفيةهانز جورج غادامير،  .5
 .65، ص 1688، منشورات عويدات، بيروت باريس، 3، طمع الفلسفة اليونانيةمحمد عبد الرحمن مرحبا،  .9
 .310، مصدر سابق، ص التلمذة الفلسفيةهانز جورج غادامير،  .3

8. Hans Georges Gadamer, L’Herméneutique En Rétrospective, Traduit de l’allemand par Jean Grondin, Édition Vrin, 
Paris, 2005, p 140. 

 .306، مصدر سابق، ص التلمذة الفلسفيةهانز جورج غادامير،  .6
ميرة حلمي مطر،  .10

 
 .145،149، ص 1668، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة مصر، 2، طالفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلتهاا

11. Hans Georges Gadamer, Langage Et Vérité, Traduit de l’allemand par Jean–Claude Genes, Édition Gallimard, Paris, 
1995, p 167. 

ميرة حلمي مطر،  .12
 
 .  145، مرجع سابق، ص الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلتهاا

13. Hans Georges Gadamer, Herméneutique Et Philosophie, Traduit de l’allemand par Jean Greisch, Édition 
Beauchense, Paris, 1999, p 40. 

 .334، مصدر سابق، الحقيقة والمنهجهانز جورج غادامير،  .14
 .381المصدر السابق، ص  .15
 .94ص ، 2002، دار الكـتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنان، 1، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، طالفلسفةبداية هانز جورج غادامير،  .19
 .100،101المصدر السابق، ص  .13
 .423مصدر سابق، ص  ،الحقيقة والمنهجهانز جورج غادامير،  .18
لى الهرمنيوطيقا فهم الفهمعادل مصطفى،  .16  .332، ص 2003، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، 1، طمدخل ا 

20. Jean Grondin, Introduction à Hans-Georg Gadamer, Édition du cerf, paris, 1999 p 178. 
 .113مرجع سابق، ص  ،مع الفلسفة اليونانيةمحمد عبد الرحمن مرحبا،  .21
 .306، مصدر سابق، ص التلمذة الفلسفيةهانز جورج غادامير،  .22
 ، مصدر سابق، مقدمة المترجمان، ص ه.  بداية الفلسفةهانز جورج غادامير،  .23
فلاطون واهتم بها الفكر الإسلامي والفكر Phédonمحاورة فيدون  .24

 
فلاطون. اهتمت بها الفلسفة اليونانية بعد ا

 
هم محاورات ا

 
: هذه المحاورة من ا

فلاطون حيثيات محاكمة المسيحي ولا تزال محل اهتمام الكـثير من الباحثين المعاصرين 
 
لما لها من قيمة عظمى في التفكير الفلسفي وفيما يعرض ا

فلاطون، 
 
، دار قباء للطباعة والنشر 1ترجمة عزت قرني، طفيدون، سقراط ومؤثرات موته وعرض مشكلة شغلت الإنسانية وهي مشكلة النفس وخلودها. ا
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